









Ante, No. 198 _a Landi - 19 - 4 - 1937‏ كك ترج 
| صاحب الجلة ومديرها ٠.‏ | بدل الاشتراك عن سنة 
ورئيس تحريرها المسثول شی الان 



















١‏ ااه | م ف الأقطار العرية 
٠١ | ® a‏ ف سار امالك الآخرى 
ef‏ شري 7 3 ا ٠‏ ف العراق بالبريد السريع 
a 5‏ 5 ور( . عن لقب رای رار | ب تمن اسداواس | 
1 ي : مكتب الاعلانات 
التب الضراء ‏ القاهرة ARRISSALAH‏ ++ شار ع سليان باشا بالقاهرة 
ت رقم ۲۴۹۰ » Revue Hebdomadaire Lilléraire ۵۴٤۰۰‏ تليفون ۲۴١۱۴‏ 
س Scientifique et Artistique‏ ل 5 
ادد ۱۹۸ ء القاهرة فى يوم الاثنين ۸ صفر سنة ١4 ۱۴٣۹‏ أبريل سنة ۹۳۷ السنة الخامسة, 


هول مور اررمتبازان 
فهر س العدد 


حت منطق الو اقع 





صفحة egrin‏ 
١‏ ملق الراقع : أحد حمسن الزيات مصر الآن أمام اثتى عشرة دولة فى ( موئتزو ) ؛ تزيف 
۴ عل بك قوی . الاستاذ أحد أمين الادعاء بالقانون » وتكفكف الغلواء با حزم » وتكشف 
د الستور التدى الإديد . ٠‏ : زرخ كي المغالطة بالحجة » وتةولالذين ظلبوهاوظلبوا العدل : هأنذى 
٠ہ‏ افش وخلرعامة یسیا : الدكند لبا تدم د | أمامي وها لوجه, وعقلا لمقل, ولسانا الان 4 أخاطيكم 


| الس خرن وارد بلفائم كات منک + وأجادلم بسلرمك اتی فيك .4 فل 
. . : الاستاذ عد إساف النعاشيي تجدوتى أقل منكم فقبا لفلسفة التشريع » وعليا مدنبة العدل» 
ددر وما لسياسة الح ؟ هام أولاء بعض آبنای آوفدنہم اليم 










: الاستاذ عبد المنو سين 9 لذ 
پو ا يحملو نكت ومثلون ارادق ؛ فہل رایتم أروع خطابامن 
ب الرساة النحاس» وأبرع برهانا من مكرم 0 وأقطع بيانا من ماهر ؟ 
١‏ الاطقة ٠‏ رقميدع : الاستاذ أحد الزين أليسوا مم حجى العليا على أنك ندافعون عن نظام لا يحد 
١‏ يومايس ف الريعاللادم د : الاستاذ ود غنم مساغا من طبيعة الناس ؛ ولا مساكا من منطق الاشياء ؟ 
*1 مكنا قل زرادشت . . . : الفيلسوف اللا فردريك نيقدة لماذا تخشون أن يكون أمثال هؤلاء قضاة فى د 





بد عبد RE‏ يقيرف محرميكم » وم حرون مع أخيارك فى عنان » ولايتخلفونعن 
٠۷٠‏ الازهر والجاسة المصرية فى عيد باسة أثينا - ذكرى مكتشف جرب وم يحم 6 م8 
او أقطابم فى ميدان ؟ 
اللبارسيا ‏ جوائز مديئة باريس الادية . 





| . كتاب عن الرحلات القطية  قنية أدية غرية‎ ٠۷١ 
أساعيل المفترى عليه . . . : الاستاق‎ ۷۷ 


المطالعة التارمية المدار 
EE‏ اذ أحدالفااب 
ارركم م ا ااا 





وأتم ترون هذا التهر البارك يشن علي الئعمة » وميم 
عل أنال فى القسمة"؟ 


ذلك ماتقوله مص رلخصومها (الممتازين) الذيناحتشدوا 
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4 الرسالة 





فمونترو يفاوضونما فىتنظم العدوان؛ ويعارضونها فى حو 
الاهانة . وهذا القول لاعيب فيه إلا اعتماده على الحق الذى 
زهق فى دول أورباء واستناده إلى المنطق الذیاختنق نی كتب 
الفلاسفة . فلو أنه قبل على أسلوب الزمن الحاضر » وجرى 
٠علىمنهاج‏ المنطق الحديث » لما قابله المكابرون إلا بالتضفيق . 
والمنطق الحديث منطق الفعل لا منطق القول . وإذا كان 
مدار المنطق الكلاى على القياس » فإن مدار المنطق العمل 
على الواقع ؛ والواقع فى قانون الطبيعة له سلطان الآمر 
الموجود وقوة الشىء امحكوم به ؛ والمفاوضة فيه تختلف 
عن المفاوضة فى النية المكتوبة والفكرة المقترحة . 

کان بينناء بينجيراننا فا ازرعة حد جرى عليه الخلافة 
م » فاختلط الحق بالحق ودخلمنملكنا فىملك الجار مقدار 
كير . وفى الأسبوع الماضى ندبت الحكومة مهندسا يبين 
الم المشتبه.و يعين الحدالجهول » فسح الأرضءورد المأخوذ» 
ودق الحديدة وحررانحضر , وأمضاه الجيران وفيهم العمدة . 
وکانا لحد بن مز رعتين » ولکن‌الخلافین‌قربتن » فاتفقنانعن 
وممعلیآن نقم الحد ف اليومالتالىونجمله مصفیومروی بینہما 
طريق . ولنكننا علينا فى اللبل أنهم طمعوا فيا تحت أيلهم 
فلا يودون أن ينزلوا عنسه . وتعليل هذا التحول يسير على 
من عرف غرائز الناس وخبر طبائع الريف . وف الصباح 
البا كر كانت القرية فريقين : فرق الفأس.والعمل وقد ذهب 
إلى المزرعة » وفريق المنطق والكلام وقد ذهب إلى القربة 
العنيدة . وانعقد بحاس القربتين فى دار العمدة ؛ ثم انطلقت 
الالسنة البليغة تتجاوب بالعواطف الشاعرة تاوب البلابل 
فى أعشاش الربيع ٠‏ وكانت قواف الأغاريد ترن موسيقاها 
بألفاظ الصداقة والود والمصاهرة والجاورة والقانونوالحق» 
فتظرب الآذان» وتز القاوب » وتشرق الأوجه . 

فلا اتتبينا إلى أن هناك حدا يحب أن يقام » وحقا عب 
أن يطى ‏ تتكشر الوجه الضاحك , وتشكرالصوت الرخيم » 
وانتفخت :لغاديد الشرء قتهور بالكلام وتهدد بالمعارضة ؛ وكان 
فيبم رجل رشيد » فكان يملا الدلو من حينإلىحين ويشفرغه 
على القوم فتقر الفورة ويهدأ الحديث . وفى فترة من تلك 
الفترات السا كنة » اقترح أن نجعل لجيراننا الطامعين أجلا 
می حل وجب عليهم أن پردوا الحق من غير اعتراض 





ولامطل . وارتاح القوم لهذا الحل لآنه يترك هم العين 
ويأخذ منهم الآثر » ورضينا به نحن لآنه عم التراع بين 
القريتين » ويذهب عن النفس المسالمة شعور الهزيمة 

وكان الخلاف أشد ماكان على مدة الأجل فبدأت بشبر 
وانتبت بخمسة . وكان الذين وضعوا أيديهم على التق بالباطل 
أبسط لسانا فى الرفض » وأصلب عوداً فى القبول ؛ أما نحن 
والقانون والحكومة فكان ( ارتكازنا) على خلاء 

كتبنا الاتفاق وأمضوه بعد وقفات طويلة على كل نص 
من نصوصه ؛ ثم أخذنا نستعد لنشيد الختام فى تمجيد الوثام 
والسلام » لولا رسول أقبل من الغيط يعان أنرجال الفأس 
والكريك لم ينتظروا نتيجة المؤتمر, لخفروا المصنى » وشقوا 
المروى : وأقاموا الطريق » وحرثوا الأأرض» وأنجزوا فى 
ساعتين » ما لا ينجز فى يومين . 

كان هذا الخبرا أضخم الدلاء الى صبت عل الم تمر » فشدهنا 
نحن » وخخجلوا هم وتذكر الجيران الاعزة حيثذ عواطف 
المصاهرة والجاورة فقالوا : هذا هو الق | ذلك ملک 
وما ينبغى لاحد أن ينازعكم فيه !! 

كان فى قدرة مصرأن تتخذ سياسة الاأمر الواقع » فتلخى 
بإإرادتها المطلقة هذه المعرة الى ورثتها عن الترك کا يورث 
الزهرى الافرنجي عن الاب المريض '. ولو آنا ثرت 
هذه الخطة لوجدت حجتبا فى القانون لا فى القوة» ولكن 
مصرالكريمة المضياقة لاتزال تجرىعلى أعراق أبائها الميامين 
فلا ترفع اليد ما دام يغنيها اللسان 

على أن قوة الحق المصرى » وقدرة المفاوض المصرى » 
جعلنا القانون الا"عزل أرفع صوتا من المدافع ء وأبعد نفوذ 
من القنابل . وأيجب العجب أن الام اللاتينية الى سايرت 
نمضتنا وعاشرت أمتنا قرناً وثلث قرن »كانت هی وحدها الى 
تجهل أن مصر دولة من دول البحر الا يض لا أمة من أمم 
أفريقا ‏ وأن ها ديناً سماوياً يبدى إلى الحق » وتش ربعا مدنا 
يرى إلى الخير » وخلقاً شرقياً يدعو إلى امحبة » وأن رعاياها 
کا نوا قبل الامتيازات وبعدها يتقلبون فى خيرات النيل .ولا 
وزد لم إلا أخلاق هذا الشعب النييل ‏ عر زاو 


الرسالة 14 


على بك فوزى 
للأستاذ أجمد أمين 


لم يتجل لی وفاء ١‏ المصرى وإخلاصه کا رای أول أمس فى 
جنازة أستاذى وصديق على بك فوزى . فقد إستقبل النعش 
فى محطة مصر عدد كبير من أصدقائه وساروا فمشهده يعزى 
بعضهم بعضا إذ أب الفقيد أنيكون له ولد ولا مال ولا جاه ؛ 
فكان أول مشبد عظم رأبته لله وحده وكان آنل ما رأيت 
منظر احدباشا شفيق وقد تقدمت به السنوصعب عليه السير 
يتحامل على صديق » ويشسير من الحطة إلى جامع الكخاء ثم 
. أسلعلبه وأسألههل تعر ف الفقيد فيقول: لالم أره فى حياته ؛ 
ولكنى سمعت بنبل أخلاقه فرأيت وفاء للفضيلة أن أسير 
'فى جنازته . 

45 

رحمة الله عليه : فقدكانأمة وحده» ولم أر له نظيراً فكلمن 
عاشرت . لن کان أ كثر الناس نسخاً متشابة منكتابتافه 
مطبوع » فقد كان نسخة خظية من كتاب قے نادر ٠‏ 
على آخر طراز من طراز المدنية فى ملبسه وأناقته وآدابه 
ولباقته؛ منصو فإ ىآخر حدود التصوفف زهادته واحتقاره 
للبال والجاه وا مناصب» وفوق ذلك كله فىروحانيته السامية . 

لم فخر فى حياته بنسب؛ على أنه كان جديراً أن يفخر به 
أو وجد الفخار مدخلا إلى نفسه » فقدكان جد أيه المملوك 
الشارد الذى قفز بفرسه من القلعة ؛ وناهيك بعظمة ال اليك 
آیام سطوتهم 

ول واا العم العميق التفكير ؛ يجيد 
العربية إجادة قل. أن يكون له فيها نظير ؛ ويتكلم الانجليزية 
كاأحد أبناممًا ؛ ويحذق الفرنسية والآلمانيةوالتركية . ملا ينظر 
إلى اللغات على أنها مقاصد بل على أنها وسائل للثقافة : فاتخذ 
هذه اللغات كلما أداة يتعرف بها الثقافات الختلفة ويقف على 
أحسن ما ألف فيبا؛ هذا الى ضحة فى النقد وقوة فى الملاحظة 
وشخصية بارزة لا تخضع لأى مؤلف مهما عظم . ومع هذا 
كله تجلس اليه إن لم تكن تعرفه فكانه أنى غى جاهل بكل 


متمدن 





شىء » فهو ذهب خالص غطى بقشرة من طين لا تعرفه حى 
تحكه وتحكدوتصل إلى باطن نفسه ؛ ولايكو ن ذلك إلا لتلاميذه 
وخلصائه» وحتى مع هؤلاء يقدم اليك:نتيجة معارفه الواسعة 
وتفكيره العميق وهو تف وراء .ذلك حاول آلا يشعرك 
بنفسه » وإنما يشعرك بالفكرة نفسباء فكأن كلة , أناء لم 
تكن فى معجمه . 


عرفته أول أمره أستاذاً لى بمدرسة القضاء يدرس لناالتاريخ 
الآسلاى؛ وتطاير إلينا قبل قدومه أخبار منثورة عن تاريخ 
حياته . إنه تخرج فى مدرسة المعلبين ‏ ثم سافر فى بعثة الى 
اتجلتراء ممعادمنها بعد أننال إجازةم نجامعتها؛ وهى أوصاف 
لم تحمس لما كثيراً . فکنا قد شاهدنا بعض من سافروا إلى 
أوربا ورجعوا بشباداتهم الضخمة وألقابهم العديدة وكانوا 
كالبندقة الفارغة : منظر ولاتخبر » ورواء ف العین » ولاثىء فى 
اليدين ؛ فقلنا لعله أحد أولئك الذينلم يكسبوامن أوربا إلا 
اعوجاجاً فى اللسان ورطانة فى الأالفاظ وإنكاراً لعظمة أى 
شىء هصرى » وعصيية لكل تافه أجنى . 

رحبسنا أنفاسنا عند قدومه نستطلع طلعته 

دخل علينا رجل قصير القامة . حاول:أن خن قصرهبطول 
طربوشه وارتفاع حذائه» أتمر اللون فى وسامة ٠‏ واسع 
العينين فى خجل » كبير الرأس فى عظمة . 

يتأبط كتباً كثيرة العدد لا يتتاسب حجمها مع حجمه 
بين عربية وإنجليزية . ويأنى أن بحملبا الفراش عله اعتدنا 
أن ری من غيره ٠‏ 7 

وأ كبر ما راعنا منه أنه بدأ درسه بعبارة عرية فصيحة 
التزمبا یکل درسه » وف کل دروسه بعد» وفىكلأحاديثهمعنا 
فالدرس» لا أعرفه شذ عنما مرة واحدة» فى طلاقة وعذوبة 
واستشباد بالأدبالعربى والشعرالعر ی ما لمأعر فه لاأزهرى 
ولا لمدرس من دار العلوم . يجيد فهم عبارة الطبرى على 
صعوبتهاء واب ن خلدون عل عمقها. والكتب الانجليزيةالعميقة » 
ويوضح ذلك كله إصياغة شبية لذيذة » وإطبعها كلما بالطابع 
العرىفلا تسمعلفظة اتجايزية » ولاتستعصيعليه عبارة يريد 
أن يترجمها من ن لغة أجنبية 


544 الراك 


وما زادنا إعظاماً له أنه لم يكتف بالدرس بل اتصل أيضاً 
بنفوسنا » فكان مخرج من الدرس أحيانا إلى شرح حالة نفسية 
أو ظاهرةاجتماعية يص لها إلى أعماق نفو سنا » وأخذ نابا لنظام 
الشديد » وكان يقدسهكلالتقديس » فبشمئز منالكلمة الناية 
ومن اللفظة تكتب منحرفة قليلا ع «وضعبا » ومن التكتة 
إن كان فيها قليل من الشذوذ .- 

ولاتسل عنه فى ور الامتحان؛ فقدكان يصحم أوراقنا 
فدقة غريبة » ويأنى بالأوراق-مدونة فيبا ملاحظاته فى اللفظ 
والممنى والأسلوب والخطأ الإملاتى والخطأ التارض » 
وينتقدنا اتتقاداً لاذعاً لكن ظريفاً . 

من أجل هذا كان الاستاذ الحبوب والاستاذ الجليل واللاستاذ 
الظريف والاستاذ العا . 

ل تطل دراسته فى مدرسة القضاء » واتتقل إلى وظيفة 
إدارية . ولم يطلب الاتتقال لرغبة فى مال فهو يحتقر المال» 
ولا فى جاه فبو يحتقر الجاه » ولا رغبة عن التعلم فهو يحب 
التعليم ويصارحى أن أ كبر غلظة ارتكبها أنه تحول من 
التعلم إلى الأدارة ٠‏ ولکنه كان شديداً؛ وكان عاطف بك ناظر 
المدرسة شديداً » وكان لكل شخصيتهالقوية؛ ولكل آراؤه فى 
سياسة الطلبة » فتصادما تصادماً نفسياً من غير أن ينبس أحدهما 
بكلمة ؛ وكان أن خرج :على فوزى » منالمدرسة آسفين عليه 
كل الآسف شاعرين أنهلابمكن أنيعوض » وكان «غاطف» 
أول من حزن على خروجه بعد أن حاول كل محاولة فى 
استبقائه 

كان حساساً إلى درجة لا تتصور . تجرحه الكلمة الخفيفة 
لا يشعر بها أحد » والاشارة القليلة تصدرمن رئيسه فيظها 
بالفة منتهى الشدة » والاربماءة المعتادة فتحر فى نفسه وتصل 
إلى اعماق قلبه ٠‏ 

فكيف يستطيع بعد" أن يكون موظفاً ؟ لقد تداول عليه 
وزداء عديدون لا أسمييم » كل منهم جرح تفسه جرحاً بل 
جروحاً . وأى الرؤساء يتحائى حى انات المينات مع 
مرءوسيه ؟ وأى الرؤساء يدرك مقدار السبام المسمومة الى 
يوجهها إلى نفس كنفس على « فوزى » وهو لا یری آنا 
سبام أصلا بل قد يظنها نوعا من الملاطفة ؟ لقد رآه وزير 


يكتب خطاباً بالانجليزية ذأعبته بلاغته فقال له : لعلك تحسن 
أن تكتب مثل هذا بالعرية ! فا كان أشدها وقعاً فى نفسه . 

ثم هو يعشق العدل المطلق الدقيق ‏ و بو له أشد الالم الظلم 
الخفيف . وكا نكل يوم ری تصرفاتإفى الوزارات لاتتفق 
والعدالة الى ينشدها: هذا يحانى المتملقين » وهذا ينصر 
الأجانب على المصريين : وهذا يمنح ترقيات وعلاوات لغير 
المستحقين 

ثم ماهذا النظام السخيف للدرجات؟ فهذا موظف فى 
الدرجة الأول وآخر فى الدرجة الثانية !نه يفهم أن يدا 
الموظف بمرتب صغير يزيد على القدم والكفاية » ولكنه 
لايفهم تقسم الموظفين إلى طبقات يعلو بعضها بعضاء ويدل 
بها بعضهم على بعض 

لا.لا. ثارت نفسه على كل ذلك؛ فق هدوء وسكون » 
ومن غير أن يشعر أحد من أصدقائه دبر أمره وأعد عدته 
للخروج من الوظائف الحسكومية » وأ فى طلب إحالته إلى 
المعاش» فكان له ذلك . ورضى بنحو خمسة وعشرينجنيها فى 
الشبر علىثمانين وماکان يتبعها منعلاوات وترقيات وحسبان 
معاشات 

بل ليست الوظيفة وحدها هي التى يحب الفرار منهاء 
بل يحب الفراز أيضاً من مصرء فا مصر هذه الى كبا 
الأجنى وتستسل له ؟ وما مصر التى يستمتع فيبا صعاليك 
الأجانب بمالم يستمتع به سادة أهلها ؟سوما مصر الى تجلس 
فى مقبى من مقاهيبا فتشعر أن الروى الذى يقدم لكالقبوة 
خير منك وأعز منك » ويستطيع أن يحتقرك وأن ينكل بك 
ولا تستطيع أن تفعل به مايفعل بك ؟ وما مصرالى تستطع 
أن تكون غنية فى أطبائها وعلءائها وتجارها وصناعها ولم تزل 
عالة فى كل ذلك على غيرها ؟ لابد إذن من المرب من الوظيفة 
ومن مصر معا 

خرج من مصر ساخطا غاضباً آسفاً حزينآ » خر ج هاما 
على وجهه يمثل دور جده . لقد كان جده المملوك الشارد » 
فكانهو الحر الشارد 

خرج إل وربا ھاتما ف غالکاء و لکنه كانفيباستر حفاًء 
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نعم إنه يتكلم لغاتها ويفهم مدنياتها ولكن ليس قومها قومه؛ 
_لادينها دنه » ولا روحانيتها روحانيته . ثم أل عصاه فى 
الاستانة عقب الحرب واطمآن إليباء فهى هى البلدة المستقلة 
بين عالت البلاد الاسلامية ؛ وهى هى الى لا تذلها الامتيازات 
الأجنبية ؛ وهى الى يحد فيها غذاء روحه وعواطفه بمساجدها 
العظيمة ومآذنها الى تشق السحاب . من أجل هذا اختار 
السكن فيباء وفى الأحياء الوطنية لا الاجنبية » واتخذ بجلسه 
فى مقهى ترق بلدى نحت شجرة زيزفوتف بجوار حائط 
مسجد بايزيد 

ثم حاول صدقاؤه جهدم أنيحولوه عنرأيه ويعدلوا به 
عنغربته » فذهبت حاولهم عبثا . عرضوا عليه وظائفحختلفة 
الالوان كان آخرها مدير دار الكتب » فكانجوابه: می‌عرقم 
سبب خروجى من الوظيفة وسبب خروجى من مصر لم 
ته رضوا هذا العرض؛ فالاصلقبلالفرع » والحرية معالفقر 
خير من الذل مع الننى 

قد رزق عيئاً ری بها غير مايرى جور الناس ؛ فكثيراً 
٠ا‏ کان يحتقر من يجله الناس » ويحل من حتقره الناس » لان 
له مقايس ف التقدير تختلف عن مقاييس الناس . ليس فى 
مقابيسه اعتبار لثروة ولا جاة» ولا منظر ؛ ولا حسب » 
لاست 

حتى مكانه العام الذى كان يختاره لقابلة أصدقائه لامختاره 
لوجاهته» وإتما تاره لنظافته »ولان صاحبه مس » ولانه 
يتنفس فيه جوا شرقيا لاغرييا » ولا"نه ليس فيه امتيازات 
أجنية » وهكذا من اعتبارات متعددة ل أستطع أنأعرف منه 
الابعضنا , 

ويفضل أن يزور حلاقاكان زميلا له فى المدرسة علىأن 
رود باشا من الباشوات أو من يعده الناس كبيراً منالكيراء 

قد أغظمه فى عيونتا صغر الدنيا في عينه ؛ فليس للمال 
عنده إلا وظيفتان : قليله يتبلغ به ويسد حاجاته الضرورية » 
وكثيرة للبروءة . وأعرفله فى ذلك فصولا غاية فى السموء 
فلقد كان حيناً يكن فى أسرة أورية عميدها فرنى؛ وربة 
الدار ألمانية ولا ابن وبنت ٠‏ حى إذا نشبت الحرب العظى 


جند عميد الآسرة . فأحلت الاسرة فقيدنا عله على رأس 
المائدة. 

وكان كثيراً مایدو را جدال على المائدةفى نظر یات المرب 
وخصوصا الفتى والقتاة » فكان الفتى _ذهب مذهب أيه 
ويتعصب لفرننسا وحلفائها » والبنت تذهب مذفب أمها 
وتتعصب لآلمانيا وحلفائها ؛ ثم كان من الفتى أن طعن تركيا 
فى سمعتها وقيمتها . ولم يكن يعرف عصية الفقيد لتركياء فلم 
يعد على فوزى يطبق البقاء بعد فى البيت , ولكن مأذا بصنع 
ووفاؤه يقضى مراعاة هذهالآسرة بعدغابعميدها » وعصيته 
التركية تأنى أن يسكن فى البيت بعد ما كان من الفتّى ؟ لاحل 
هذا الاشكال إلا احتقار المال؛ فقد تظاهر بأنه يأخذ درسا 
على السيدة الآلمانية ودفع ماكان يدفعه أيام سكناه لم ينقص 
منه شيئاً وإن قلل ذهابه بعد ذلك لاخذ الدرس 

وكان منظره فى استا نبول غرببا : يحلس فى مقهى عرفه 
البؤساء والحتاجون فهو يمنحهم ما أمكنه وهو الفقير الذى 
لا دخل له إلا معاشه النسة والعشرون جنبها ؛ ينفق منها ثلا 
على نفسه وشا على مروءته » وطويل أن نعد مآثره فى 
هذا الباب 

أحب العزلة وأ كثر التفكير » فهر فى ببته وحده» إذ 
لازوجة له ولا ولد » وفى تروضه وحده غالبا؛ هو وحده 
فى أ كثر أوقاته» صديقه: الكتاب » ثم ضعفت أعصابه ففقد 
صداقة الكتاب أيصاً إلا نادرآًء وكان تفكيره فى العام حي 
وف نفسه كثيرآ 

وهذه حالة تستتبع الوحشة وتستتبع التشاؤم » وتستتبع 
الحزن والانقباض » وكذلك کان شا نه 

غلب عليه الخجل فى غلو » والنجل - کا يقول بعض 
علماء النفس س سببه كبرة تفكير الاإنسان فى نفسه. فهو 
إذا مثىظن أنالناس كلهم ينظ رون إليه وينقدون مشيته ؛ وإذا 
تكلم ظن أن الناس کلم ينصتون إليه وينقدو نكلامه ؛ وإذا 
تحرك أو سكن أو تنفس فالناس يعدون حركاته وسكناته 
وأتقاسه ؛ فكان هذا الخلق فيه أكثر شقائه . وبلغت به 
الحالة آن کان فى آخر أيامه إذا جلس فى مقهى اختار مكانه 
وراءعمودء وإذا سكن فى «,بنسيون, حا قبل أن يصحر 
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فى التاريم السباسی 
الدستور المندى الجديد 
هل يكون نذير ثورة قومية جديدة 
مؤرخ كير 

المند الآن فى مفتتح عهد جديد من تاريخها قد يكون 
بده استقرار وسكينة » وقد يكون فاتحة مرحلة جديدة من 
النضال بين الوطنية المندية وبريطانيا العظمى . والمسألة 
الحندية تعود فتشغل الأذهان فى الند وف انكلترا » وتستغرق 
أعظم جانب من اهتيام السياسة البريطانية . ذلك أن دستور 
لهند الجديد قد بدىء تطبيقه منذ أول ابريل الجارى » وهو 
الدستور الذى أقره الرلان الانكليزى بعد مناقشات طويلة 
عنيفة » وصدر فى يناير سنة ٠۹۳١‏ باسم « قانون حكومة 
. اناس وعاد بعد أن ينام اناس حی لايراه الناس : وإذا عزم 
على الرياضة فلبلا حتى تستره ظلبة الليل » وإذا مثى فى الشارع 
ليلا اختار من الشوارع أحلاها من الناس 

تملك خاق الرحمة فظهر منه فى كل شىء : رحم الناس 
فرج لمم عن ماله . ورحم المرأة فان أن يدوج » ورحم 
الحيوان فعاش نباتيا ء وأخيراً رحم نفسه . وويلللا نسانإذا 
رحم نفسه وأشفق عليها ! إنه ليغذ ب فى ذلك عذابا لايعلا به 
أحد . نعمة كيرى أن يرحم الاءنسان غيره » وشقوة كبرى 
أن يرحم الانسان نفسه . فالرحمة استضعاف للمرحوم فاذا 
استضعف نفسه فهناك الآلم وهناك الحسرةء وهتاك فقدان 
الثقة بالنفس ء وهناك انسحاب من الجباد فى الحياة» وهل 


الحياة إلا جهاد ؟ 
رحم الله ه على فوزى » فقد عاش غريبا »ومات غريا » 
وأخشى أن يبعث غريبا 


ار أمبن 





اند » 811 نم1 كه امعصدرة و6 » مؤلفاً من أربعائة 
وإحدى وخبسين مادة » وخمسة عشر ملحقا على أن يدأ 
تطبيقه منذ أول ابريل سنة ۱۹۳۷ 

وقد اقترن تطبيق الدستور الجديد حوادث داخلية 
خطيرة . ذلك أن الاتتخابات التشريعية أجريتطبقاً لنصوص 
الدستور الجديد فى شبر فبراير الماضى » فى إحدى عشرة 
ولاية تضم مالسا التشريعية ٠٠۸١‏ كرسياً» فتقدم لها نحر 
خسة آلاف مرشح ؛ هذا عدا الجالس التشريعية العليا الى 
تضم ۰ كرسيا ؛ وبلغ عدد الناخبين نحو ثلائين مليونا 
منهم خمسة ملابين امرأة ؛ ففاز حزب المؤثمر الوطى وهو 
أعظم الآحزاب الهندية وحزب الوطنية المتطرفة » وزعيمه 
الباندت جواهرلال نهرو بالاغلبية المطلقة فى ست ولايات 
من الاحدى عشرة . وكان المفهوم أن الحكومة الحلية 
الجديدة تواف من الآغلبية البرلمانية على قاعدة المسئولية 
الوزارية طبقاً الدستور الجديد ؛ ولكن حزب المؤتمررفض 
أن يضطلع بأعباء الحكم فى الولايات التى فاز فيباء فلجأت 
السكومة البريطانية إلى اختيار أعضاء الحكومات الجديدة 
بطريق التعيين حسما نص عليه الدستور أيضا ؛ يد أنهذا 
الاجراء لا يمكن ان يعتبر فى بداية العهد الجديد حلا موفقا » 
بل زبما كان بالعكس نذير مرحلة جديدة من النصال بين 
الوطنية المندية والسياسه البريطانية 

وترجع هذه المقاطعة من جانب حزب المؤثمر » حسما 
صرح وزير الهند اللورد زنلاند ف مجلس اللوردات إلىماطلبه 
حزب المؤتمر من ضانات خاصة لتولى اعباء الحكم ؛ 
خلاصتها أن يتعهد الحام بأن يتبع مشورة وزرائه وألا 
يخالف القرارات الدستورية » وألا يستعمل سلطته الخاصة 
فى التدخل أو الضغط عل الوزارة » وهى عهود أ الحكام أن 
بقطعوها لحزب المؤتمر م وترتب على ذلك أن قرر الحزب 
التحى عن قبول اعباء الحم » فخلق بهذا التتحى موقفا فى 
غاية الخطورة والحرج ؛ ويتأهب الحزب الآن ليخوض عن 
طريق المعارضة البرلمانية نضالا عئيفا لا يمكن التنبؤ بعواقه 


رالدستور المندى الجديد مو أقصى مرحلة نلغتها السياسة 
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البريطانية فى تحقيق الآمانى' الحندية فى سييل الحم الذائى؛ 
وكان أول خطوة قطعتها السياسة البريطانية فى هذا السبيل فى 
سنة 14و( » غداة الحرب الكبرى , حا رأت أن تثيب 
المندالبريطانية عماقدمت لبر يطانيا العظمىمن جليل المعاونات 
فى الحرب الكبرى . فن ديسمير سنة 1419 استصدرت 
الحكومة البريطانية دستور المند الجديد المعروف ببستور 
موتتاجو وشلسفورة؟ والآول وزير المد واكان نان 
الملك فى ذلك الحين ؛ وممقتضى هذا الدستور منحت الهند 
الأول مرة بعض الحةوق والمزايا الدستورية امحدودة ؛ فألنى 
الجلس النث, يعى الذىكان خاضعا لرأىنات الاك ٠‏ وآنشئت 
مكانه هيثة تشر يعية جد يدة تضم هيثتين: الأولى مجلس الدولة 
of state‏ العهده0 والثانية الجمعية التشريعية ive‏ وااعء 1 
yاط Ase‏ » وتؤلف الأولى من ستين عضوا منهم ستة 
وعشرون معينون » والثانية من ماثة وأربعة وأربعين عضوا 
منهم أربعون معينون؛ واختصت المحكومة المركزية بالنظر 
فى الشثون السياسية والمالية والدفاع الوطنى 'والاشراف على 
الامارات وقصرت مهءة الحكومات الحلية ( حكومات 
الولايات ) على معالجة الدئون الادارية ؛ ونصف الذستور 
الجديد عل أنه مؤقت وأنه تمهيد لانشاء ا حك الذاتى » وأنه 
سيعاد النظر فبه بعد فترة انتقالية قدرت بعشرة أعوام 

ولكن هذه المنحة الضئيلة كانت صدمة شديدة للأمانى 
الهندية » فاضطرمت المند هن أقصاها إلى أقصاها بفورة قوية 
منالسخط » وظهر مهائما غاندى ف الميدان يذ ضرام الحركة 
الوطنية بدعوته الىالمقاطعة السلبية والعصيانالمدنى » رجازت 
الهند مرحلةعنيفة من الاضظ راب ؛ ول جات السياسة البريطانية 
الى وسائل القمع المنظم . وفى سنة ٠۹۳۸‏ بدأت اللجنة 
الدستورية أو لجنة.الاصلاح الدستورى الى ألفت برياسة 
الان سوق رق ميا ق قرين. اناك المتذية ون 
تالفها تطبيقا لنستور مو تتاجو.وشالفورد ‏ اذ نص عل اعادة 
النظر فيه بعد عشرة أعوام ؛ وحددت مهمة اللجئة الجوهرية 
با یا : 

ان تبحث فىكيفية سير الادارة الحسكومية » ونمو التعل 
وتقدم النظم النياية فى المند البريطانة وما يتعلق بذلك من 





الشؤون » التق ريرعما اذاكانيرغبفتطببقمبدأ الحكومة 
الذاتية والى أى حد» أو ما اذا كان يحب توسيع او تعديل 
أو تقييد مرحلة الحم الذاتى القائمةء زيدخل فى ذلك بحث 
ما اذا كان برغب فى إنشاء قاعة تشريعية اخرى فى الجالس 
التشريعية الحلية . واستمرت اللجنة فى طوافها ودراستها بالهند 
ی » وانقسم الرأى العام فى المند ازامها قسمين : 
فريق يؤيد التعاون معهاء وفريق وهو الأغلبية يدعر الى 
مقاطعتها . وفى أواخر سئة ٠۹٠۹‏ ألق اللورد يرون نائب 
'الملك تصرعه المشبور بان الغاية الى تتوخاها الحكومة 
البريطانة من الاصلاح الدستورى هى الوضول بالمند الى 
مركر الأملاكالمستقلة (إنظامالدوصنيون) ؟ فبثهذاالتصريح 
ف الحركة القومية روحا جديدا » وأ يقن انها سائرةالىالظفر » 
ونزل غاندىالىميدانالنضال كرة أخرى » وقامحملتهالشبيرة 
فى سبيل العصيان المدنى ‏ وعادت السياسة البريطانية الى خطة 
القمع الشف ؛ وقبض على غاندى وآ لاف عدة من أنصاره؛ 
ولكن الاضطراب بلغ حدا اضطرتمعه السياسة البريطانية 
الى التراجع » فتفاوض ثائب املك مع غاندى ‏ وأطلق سراح 
الزعم الكبير » واتفق على أن يشهد مؤئمر المد الذى أزمخ 
عقده فى لندن لبحث المساالة المندية وان تلنى حكومة الهئد 
جميع اجراءات القمع الى اتخذتها 
وف أثناء ذلك صدر تقرير لجنة سيمون فى جلد ضخم » 
وفيه بحوث ضافية سن أحوال المند الاجتماعية والطائفية . 
وخلاصة رأىاللجنة هو أن تجرية الاصلاح الدستورىمدى 
الأعوامالعشيرة ليست كافبة لتقرير الخطة الدستوريةالملامة” 
وان الشعب المندى » نظرا لظروفه الجنسية والطائفية » وما 
يفرق بين عناصره من اختلافات عميقة فالدين وَاللغة والتقاليد 
والعادات والخو اص » ليس أهلا للتمتعحكومةذاتيةمسؤولة ؛ 
وأما فما يتعلق بالتوصيات. فقد أوصت الاجئة بعدة اصلاخات 
نظامية وادارية خلاصتها أنتعتير الحند الريطانية دولة متحدة 
قوامبا الولايات » وانتعدل حدود الأّقالمالحالية » وأنيمنح 
حق الاتتخاب لبعض الطبقات بشروط معينة » وان يستبق 
المبدأ الطائنى فى توذيع الدوائر الاتتخابية » وان تفصلولاية 
بورما عنالهند لانهأ تكون وحدة مستقاة » و بعض تو صيات 
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ثانوية أخرى لاصلاح التعلم والنظم الادارية ٠‏ ومكذا 
جاءت توصيات لجنة سيمون ضربة جديدة للأمانى المندية 
القومية ؛ بيد أن الحكومة البريظانية أشارت يومئذ الى أن 
توصيات اللجنة لا تخرج عن الآراء الاستشارية » وانمسالة 
اند برمتها ستبحث فى المؤتمر الخاص بذلك ؛ وعاوناللورد 
أيروين بتصريحه بان الحكومة البريطائية تبغى بالاصلاح 
الدستورى أن تصل بالهند الى مركز « الدومنيون »» على 
تبدثةالرأى العام والقهيد لعقد المؤتمر فى نوع من التفاهم والوثام 
e0‏ 

وف | كتوبرسنة ٠۹۳٠‏ عقد مؤثمر المند المعروف بۇ تمر 
المائدة المستديرة فى لندن » وشبده غاندى مثلا للهند مع عدد 
كير من الزعماء المنود بمثلرن مختلف الطوائف والاحراب» 
ولكنالمؤتمر عقد فجو منالاضطراب والخلاف » وانشق 
مثلو المند على أنفسبم فى المساءلة الطائفية » فرأى غاندى أن 
يتملك بالاتتخاب المطلق » ورأى المسليون انف يحتفظرا 
بالحقوق والنسبالطائفية . ولا اشتد الجدلو الخلاف» ويخزر 
المؤتمرعن الوصولالىاتفاقشامل » أعلنت الحكومة البر يطانية 
آنا ستتناول الآمر بيدها مادام انود أنفسيم لم يتفقوا 

ومكذا استعادت الحسكومة البريطانية حريتها فى العمل» 
واتخذت تقرير لجنة سيمون ومقترحاتها أساسا لوضع 
الدستور المندى الجديد ؛ وصدر قانون المند الجديد فيناير 
سنة ٠۹۳٠‏ بعد مباحثات ومفاوضات شاقة بين الحكومة 
والأحزاب » وبعد مناقشات عنيفة داخل البرلمان وخارجه » 
وبدىء بتطبيقه فى المد البريطانية منذ أول ابريل سئة ٠۹۳۷‏ 
حسما نص فيه ؛ ففدت المند دولة اتحادية » واستقلت ولاية 
بورما بشئونما . وأجريت الاتخابات الأولى طبقا للدستور 
الجديد حسما قدمنا 

وقد شرح نائب الملكاللورد لنلشجو مذ كان رئيا لاجنة 
الهند قواعد الدستور الجديد فى بان رسمى جاء فيه : «يقضى 
النظام الحالى بارن تشرف الحكومة المركزية على أعمال 
الحكومات الحلية وتراقها . ولكن الدستور الجديد يرفع 
هذا الاشراف» وتغدو الحكومات الحلية مستقلة فى معظم 
شئونها » ويتمتع السكان بحكوماتهم المسئولة . أما الحكومة 


المركزية الجديدة فسوف تغدو حكومة اتحادية 

« بيد أن الحكومة المركزية تحتفظ بالنظر فى مساك 
الدفاع عن البلاد وفمسائ ل السياسة الخارجية » وليسلوزرائها 
أن ننصحوها فى هذه الشئون . كذلك يعتبر كل حا ولا 
مسثولا عن حفظ الآمن والنظام ى ولابته » وله الحق أن 
يتخذ مأ يحب من الاجراءات الضرورية دون رأى وزرائه 

« وسيتلق حا ك الولاية التعلماتمباشرة من وزيرالهند» 
كا يتلق التعلمات من الحسكومة المركزية . وهكذا نستطيم 
أن نقول ان الولايات المندية ستحكم طبقا لآراء الوزرا 
المنود المسئولين أمام البرلمانات المتتخبة » ماعدا بعض مسائل 
خاصة بق خاضعة لإشراف البرلمان الانكليزى » 

والآن يطبق الدستور الجديد فى ظروف دقيقة ويقف 
حزب المؤتمر الوطنى بعد ظفره بالاغلبية البرلمائية المطلقة فى 
الولايات الست موقف المعارضة . ولقد أعلن زعم الحرب 
الباندت نہرو قبيل بدء الانتخابا تان حزبه يعارض الدسئوه 
الجديد منذ البداية » وانه عخوض الانتخابات لا لى يتعاون 
مع الحكومة » ولكن لكى يستعين على عاربها بالاغلية 
ال مانية ؛ وقد نفذ المرب وعيده فأ ىأن يضطلعباعباء الحم 
فى الولايات الست انه لم يحصل على الضمانات المطلوية » 
واضطرت السلطة التنفيذية أن تق حكؤمات من عندها ؛ 
وبذا يشل تطبيق الدستور الجديد منذ الساعة الأولى . 
والمعارضة تقو ىكل يوم و تشتد ؛ فاذا تزمعالسياسة البريطائية 
أن تفعل ؟ ان السياسة البريطانة لابد أن تجد لها مخرجا من 
هذا المازق سواء بالتقام والمفاوضة: أو بالمضى فى تجاهل 
المعارضة وتحديها ؛ بيد نها سوف تؤثر خطة اللينبلا ريب ؟ 
وقد رأتالسياسة البريطانية ان تقف فى تحقيق ال مان المندية 
فى سبيل الحم الذاتى عند هذا الحد المتواضع بعد أن لوحت 
للهند اباناضطرام الحركة الوطنية , بامنبة الاستقلال الذاتى . 
أما اليوم وقد خبت الحركة الوطنية » وسرى الها التفرق 
والوهن » فان المند لا تستطيع أن تطمح الى نيلا لزيد دون 
أن تخوض مرحلة جديدة من النضال 
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قد يكون أنصار المادية المفرطة معذورين فى زعمهم أن 
ليس نمت إلا الجسم وأجهزته والمخ وآثاره » فائهم يرجعون 
الظواهر العقلية على اختلافها إلى مصدر ثابت ومنبع معين . 
ما أن الثاليين الغلاة يتفادون بعض الصعوبات حين يذهبون 
إلى أن النفس وحدها هى الحقيقة » وما وراءها صور وأوهام 
ذان هؤلاء وهؤلاء لا يعترفون إلا باصل واحد ماديا كان 
أو روحياً يبنون عليه تفسيراتهم وحلوهم . أما من يقولون 
بالجسم والنفس » بالمادى والروحى » بالثنائية على العموم » 
فانم يصطدمون بعقبة لم يحدوا السبيل إلى تذليلها . وكيف 
يمكن ربط الختاف والتوفيق بين المتنافر وضم أمرين من 
طبيعتين متغايرتين أحدهما إلى الآخر ؟ لهذاكانت الصلة بين 
الجسم والنفس عقدة العقد ومشكل المشاكل فى كل مراحل 
التار م 

قدا نرى أفلاطون » وهو أ كبر مثل للثنائية لدى 
اليونان » مضطرباً وغامضاً إزاء هذه المشكلة » فيقول حينا إن 
النفس متميزةكل القيزمن الجسم وانما الانسان على الحقيقة ‏ 
وبظن حينآ آخر أنهما على اتصال وثيق وينما عراك دانم » 
فالجسم يصرف النفس عن الفكر ويحلب عليبا آلاما كثيرة 
ميوله وأهوائه » وهىمن جهة أخرىتحاربه وتجد فى الخلاص 
منه » ولكن كيف يتم هذا التفاعل ويلتق الجسم بالنفس 
ويؤثركل منبما فى الآخر ؟ هذا ما لم يحب عليه أفلاطون . 
ولعل أرسطو قد حاول التخاص من هذا المأزق حين ذهب 
إلى أن النفس صورة الجسم ؛ والصورة والمادة متصلان 
ومتداخلان بحيث يكزنان شيئاً واحداً . يد أن هذا الحل 
غام ضكذاك ولا يخطو بنا إلى الأمام كثيراً . ومع هذا فقد 
قرر له جاح كبير فى القرون الوسطى ؛ فان أغلب الفلاسفة 
المدرسيين يزعمون أن النفس صورة للجم فى الوقت الذى 





يقررون فه آنا جوهر روحى ذو شخصية مستقلة » وهذا 
تناقض مكشوف 

وف التاريخ الحديث يعيدها ديكارت. جذعة »ویر هذا 
الموضوع فى شكل حاد» ويقول جوهرية الجسم والنفس 
معا ميزاً الأول بالحيز والثانية بالتفكير ؛ وهذه هى الثنائية 
الافلاطونة فى أجلى مظهر . ولكن عبثا حاول ربط هذين 
الجوهرين أو إيحاد علاقة بينهما ٠‏ ثم طمع أتباعه فىأن 
بتلافوا هذا التقص فلم بكونوا أعظم منه خطأ . ورا كانت 
فكرة التناسق الازلى الى قال بها ليبتمز هى أشمرعاولة فى هذا 
الباب » فهو يعتقد أن الجسم والنفس نسقا أزلا بح يتفقان 
وإن صاركل منبما فى طريق خاصة ؛ وخضوع الأو للقوانين 
السببية لا يحول دونه » والارتباط بالآخيرة الى تخضع 
لقوانين الفانية . وما أشيهبما بساعتين حكنى الصنع تلتقيان 
فى قباس الزمن » وإن كاتا تينانه بأشكال عتتلفة . تصوير 
جميل ومهارة فى التوفيق » شان ليبتئز ىكل فلسفته ؛ غير أنه 
فى الواقع توفيق صورى وربط خيالى » فان مؤ داه أنلاصلة 
بين الجسم والنفس » أو أن الصلة بينهما أنهما لا يتعارضان 
ولا تعا کسان : 

لم يفل ابنسنينا هذهالمشكلةولم يتردد فحلبا وتوضيحها » 
وكيف يغفلبا وهو من أنصارالروحبة والثنائية ؟ وقد سبق 
لنا أن لخصنا البراهين العديدة الى يستدل با على جوهرية 
النفس وروحانيتها . ونی رأيه أن الجسم والنفس متصلان 
اتصالا وثيقا ومتعاونان دون انقطاع . فلولا النفس ماکان 
الجسم فانها مصدر حياته والمدبرة لأمره والمنظمة لقواه . 
ولولاالجسم ماكانتالنفس » فان ميو لقبولهاشرط لوجودهاء 
وتخصصه بها مبدأ وحدتها واستقلالها ؛ ولا يمكن أن توجد 
نفس إلاأن وجدتالمادة الجسمية المعدةلها ! فهى منذ نشااتها 
تواقة إلى الجسم ومتعلقة به وعخلوقة لاجله . وف أدائها لمهامها 
الكثيرة تستخدمه وتعول عليه . ويكنى أن نشير إلى التفكير 
الى هو عملبا الخاص فانه لا يتم إلا أن أزقدتها الحواس 
با ثارها ٠2‏ . وواضح أن العقلى ذو دخل كير فى الجسمى » 
فرب فكرة ميجت الجسم وأحدثت فيه انفعالات كثيرة: 
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وللجسمى أيضآ أثر على العقلى » فقد تنتج الحركة فكرة 
وت اعتدال ازا اج على الغبطة والسرور 2 ٠‏ يقولابن 
ينا : « انظر انك اذا استشعرتجانباللهوفكرت ف جبرو ته 
ان تع ق ر »> وهذه الاتفعالات 
والملكات قد تكون أقوى وقد تكون أضعف ل 
الهيئات ما كانت نفس بعض الناس ا الخ إلى 
التبتك أو الاستشاطة غضبآً من نفس بعض0© 
فهناك علاقة إذن بين الجسم والنفس ونا ثير متيادل؟ 
7 قدر يتفق عليه كل أنصار المذهب الروحى ولا يعز 
يهم إثباته ؛ ولكن المشكلة هى 1 
يد" سينا على هذا السؤال 
يلجا" إلى طبه مستمداً منه بعض الملاحظات الفسيولوجية » 
فيوزع أولا قوى النفس افختلفة على أجزاء الرأس ويعدلكل 
واحدة منها مقراً معينا. فالحس المشترك مثلا متمركز فىاول 
التجويف المقدم للدماغ ؛ والمصورة فى آخر هذا التجويف » 
والوم فى تباية التجويف الأوسط» والحافظة فى التجويف 
المؤخر» . ويلاحظ ثانا أنه لابد لهذه القرى من خدمت:فذ 
أوامرها ومطايا تحمل آثازها . وطيتها جیما جسم لطيف 
روحای منتشر فى الجسم » يخرح من القلب ويمتد إلى سائر 
الأطراف ؛ ولا أدل على هذا من آنه إذا تصلب أو انسدت 
مسالكه انقطعت المركة والإحساس . وهذا الجسم هو 
الروح الى تمد الأعضاء بالحرارة الضرورية لاحياة وتربط 
القوى النفسية بعضبا يعض » فكان القاب الجزء الرئيسى 
الذى يلتق فيه الروحى بالمادى والعقلى با جى . حقا إنف 
الدماغ يشرف على الجهاز العصى ويتقبل الاحساسات ويدقع 
إلى الحركة » ولكنه هو أيضا خاضعللقلب وتاج إلىالحرارة 
العضوية الى يبعت بها أليه0» 
هذه الفسيولوجيا تصعد إلى جالينوس وأبقراط وتمت 
بنسب ألى ارسطو . فان تركيز قوى النفس فى مناطق خاصة 
من الدماغ أمر عنى به جالينوس» ثم أخذه عنه العرب فى 





زم الاثارات ٠ ٠۲١۰‏ 
وم السدر شه ۱۷۱ ۱۴۳ . 
لم التاق 


ل الفا دعن تح ر 


شىء من التصرف › فتراه لدی الفارای ) نراہ لدی ابن سينا 
وأغلب الأطباء والفلاسفة المسلين ٠‏ والروح الى تربط 
القوى النفسية باجزاء الجسم وتنفذ أوامرها ليست شيئا آخر 
سوى الأبنما ( سء مع ) الى قال بها اليونانيون الأول. 
وذلك أن ديوجين الابولوق يزعم أنالتفكير إنما يتولد من 
ذلك الحواء انى يسبمم فىأوردة الجسم وشرايينه0©. ويقول 
هيرافيط إنالتتفس يغذى النفس بالهواء الذى لولاه ماكانت 
حياة ولاعقل29 ومن هنا تولدت نظرية الابنها الى لعبت 
دور هاما فى الفسيو لوجيا وعل النفس القديم . 

ومعظم أطباء الأغريق لايرون ف الابنما مصدر القوة 
والحرارة الانسانية فقط » بل يعدونها منبع التفكير , وكثيراً 
ما يخلطون ينها وبين النفس . والرواقيون بوجه خاص وإن 
قالوا بحسميتها يصفونها بكل الصفات الروحية٠‏ وقد قدر 
لذه الفكرة أن تحيا إلى أن استكشفت الدورة الدموية الى 
قامت عل ,أنقاضها . ويظبر أن قسطا بن لوقا البعلبكى والمترجم 
المشبورالمتوفى سنة ۸٣١‏ ميلادية هو أول م نأدخلها فى العا 
العرنى . فقد کتب بحا صغيراً فرق فيه بين النفس والروح 29 
فبيننا الأولى فى رأيه جوهر روحى بسيط غير قابل لافناء اذا 
بالثانية جسم لطيف يشرف على أعمالنا العضوية والعقلية » 
واذاما توقف عن الحركة كان الموت ٠‏ فالروح إذن أداة ' 
النفس وبواسطتبا بتحرك الجسم ويعد اللادراك » وبذا , 
استطاع قسطا أن يوفق بين الابنما التى يعول عليبا الأطباء 
والنفس الى بنادى بها الفلاسفة » وقد سار على سنته من جاء 
بعده من مفكرى الاسلام . 

وأما الصلة بين القلبوالدماغ وأثرهما فى الظواهرالنفسية 
فتلك نقطة خلاف بين أرسطو وجالينوس ٠‏ فق حين أن 
الفيلسوف يرى أن القلب هو م ركز القوى النفسية الرئيسية 
تجد الطبيب يصعد بذلك الى الرأس ويعتبره المهيمن على 
كل المياة العقلية . وابنسينا » ؤانكانتمازلته الطبية لاتقل 
عن درجته الفلسفية» لا بتردد فى أن ينتصر لارسطو. 


ويصرحء على أى أساس لا أدرى » أن الفلاسفة هم أصماب 


(1) Janer, Hisr. de la philos., 744. 

(2) 1 bid., 752. 

(۴) وسلنا هذا البحث عن طريق اللاتينبة والعربية : ولقد شر الاب اريس 
شبخر الاصل العرني سئة 1511 ,. 
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الرأى والذين يستطيعونالفصل فمثلهذه المسائل» ومع هذا 
ذانهلابتكر ماللدماغ وأعصابه مندخل ف الحركةوالاحساس. 
ومبما يكن فلعل هذه الآراء هى منبع تعريف العقل المشبور 
الذىردده المتاخرونمنمؤ ل العرب ‏ فهم يكادون يحمعون 
على أنه قوة أودعبا اله فى القلب ولها شعاع متصل بالدماغ 
لانظن أنا فى حاجة الى مناقشة هذه الفسيولوجا البائدة 
فان كشف الدورة الدموية قد قضى على فكرة الابنما وما 
يتفرع عنها » ودراسة الجهاز العصى الحديثة لا تدع مجالا 
لتلكالاراء الى كانت تعدالقلب الم ركز الرئيسى للحياةالنفسية . 
والنظرية القائلة بتوزيع المخ الى مناطق نفوذ مستقلة تقوم 
كل واحدة منها بعمل خاص » وإن كانت قد صادفت أنصارا 
عديدين فى القرن التاسع عشر » لا تفسر الظواهر العقلية 
تفسيرآ مقنعا . على أن ابن سینا كان يمرج الفسيولوجيا بعلم 
النفس النظرى ؛ وخلط المادى بالروحى دون أن يوضح 
كيف. يتفاعلان ؛ والصعوبة كل الصعوبة فى توضبح هذا 
التفاعل . فهو اذن1 يوفق لل مشكلة الصلة بي نالنفس والجسم 
ول پاتنا فيا بحديد ؛ وكل ما عله هو أن ضم أفكارا أرسطية 
الى أخرى جالينوسية على الرغم ما بينها من تنافر أوتعارض . 
(شم) ايرام مركور 


الحاكم بام رالا 












للا 


واسرارالدعوة الفاطمية 
بقل مد عبد الله عنان 


وهو أتم وأوق بحث كتب عن الحا بام الله » وشخصيته 

العجيبة » وحياته المدهشة » واختفائه المؤسى ؟ وعن فنا 

الخلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ؛ وعن أسرار 

الدعوة الفاطمية ومجالس الحكة الشبيرة 
عبد فى نحو ثلاماثة سفحة من القطع الكير مطبوعتبدار التدر الحديث 
أجرد طبع ومزين بالصور التارحية 

ننه ٠‏ قرشا والبريد أربعة قروش لداخلالقطر وستة للخارج 
رإطلب من المؤلف بمنوانه بشارع المامي رة ١؟‏ ومن عب الرسالة 

ومكتبة الضة بشارع المدابع وسائر المكائب الاخرى 


5 الوأرب القاریہ 
فى الآدبين العرى والانجليزى 
للأستاذ تقرى أبو السغود 


اليل إلى تأليف القصص والاستمتاع بسماعه طبيعيان فى 
الانان » فهو ا يمل تبعا لغريزة الاستطلاع إلى مشاهده 
حوادث الحياة تقرى أمام عينيه ؛ يميل إلى حكابنها لغيره کا رآها 
أو تخيلها ؛ وميل إلى الاستماع إلى غيره يرويما له ؛ يشبع بها 
غريزة الاستطلاع وملك الال من نفسه . والحياة ذانها 
ليست سوى قصة متتابعة الحوادث متوالية الفصول . وليس بد 
لمن شاء وصف بعض مظاهرها أو ظروفهامن اللجو. إلىالقصص ٠‏ 
وإلى القصص يلجأ بداهة كل صديفين تلاقبا بعد طول فراق» 
وبالقصص يشغف الاطفال اشد الشغف . وبه شغف ,الاسان 
فى عهد طفولته التارخية . 

كان القصص أول صور الآدب ظهوراً » ل كان جماع الادب 
والعلم والثقافة العامة لدى اجماعات الأول . يشمل معارفهم 
بالخلق والطبيعة والتاربخ وعقائدم وتقاليدم . فا من شىء من 
ذلك كله إلا حا كوا له فصة , ولا مفلهر إلا اخترعوا له حكاية 
تعلله » فكان قصص تلك العهود مملوءاً بالخرافات والاوهام , داثرا 
حول لالة والملوك والابطال والفبائل » وباجملة كان قصصاً 
رومانسياً تتكثر فيه الخوارق والمظائم والمفاجآت والخاطرات . 
وقد تخاف من كل ذلك تراث حافل من نر وشعر › يتمثل یی 
أساظير الاولین من مصريين وفرس وإغريق ورومان» وبارتفاء 
اجماعةالعقلى يتخلص العلم رويدا رويدآ من | ثار العصص والكرافة 
ويختص الآدب بتلك الآثار وتتمثل فى شعر الملاحم وما شا كله 

وإذا ما ظبر النثر الف فقد ولت فى آثاره أساطير الآولين 
تلك » وإنبطل الاعتقاد فى كثير منها » وخطا القصص إلى المرحلة 
الثانية من مراحل تطوره » فاتخذ وسيلة لآسداء المواعظ وإذاعة 
التجارب وتحبيذ المضيلة . أو لشرح النظريات العلية أو الفلسفية 
ووضع لذلك على ألسنة الطير والميوان » أو أفواه الأرراح 
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وال جان » وصيغ أحيانا فشكل حوارء کا يرى فى قصص 
إيزوب وجمهورية أفلاطون وحكايات لا فوتين وكتاب أميل 
فتظبر الرواية الشعرية 
القيلية » وتحل حل الملحمة ء وينفصل التاريخ مستقلا عن الآدب 
متخلصاً جبده من الاساطير » وإن ظل الاتصال بين التاريخ 
والأدب وشيجا طول العصور . 
فاذا اطرد رق الحضارة ونو العم وازدهار الأدب ورواج 
النثر الفنى » خطا القصص إلى مرحلته الاخيرة تحر الكال »> 
فصار فنا مستقلا من كل غاية خارجة » غايته الوحيدة غاية كل 
الفنون » وهى امال والشعور وتصوير النفسالانسانية » وصارت 
له قواعده وتقاليده المفرومة ؛ وبلغ مكانة ضربراق من ضروب 
الآدب كالملحمةوالدرامة والخطابه » وساى به النثر الشغر وباراه 
جولانا فى يدان النفس الانسانية وأداء لوظيفة الآدب » وظبر 
فى مضماره من خول الكتاب من يضاهون رل الشعر مازلة 
ونوغا » بل ظهر من الآدباء من بجمع بين الشعر والقصص » 
وذهب الوم الذى كان سا قبل من أن القصص مطلب 
هين » وقنص شبب البزاة سواء فيه والرخم 
وللفصص » إذا ما بلغ هذا الطور الساى من أطوار رقيه 
مزايا يختص با دون غيره من ضروب الآدب منظومه ومنثوره 
فبو يمناز برحب انجال رحبا يكن من يمارسه من تناول أطراف 
الحياة المترامية » يبن جد وفكاهة ووصف وحكمة وعم وأدب» 
وهو يفسح لاخيال متسعاً بعيد الافاق » وبمتع اللب بما يعرض 
تفاصيلبا إلى جانب جلائلها وبعيد أقطارها » 
وبه يعرض من أحوال الحب وأطواره ما يضيق الشعر نفسه 
ذرعا باستقصائه إلى نحات خاطفة » وقبل القص ص كان النسيب 
وقفا على الشعر دون الثر ؛ والقصص لسهولة متناوله يذيع فى 
الخاصة والعامة على حد سواه » على حين كان الشعر وقمأ على 
خاصة المثقفين . 
ولذيرع القصص فى الخاصة والعامة وجد فيه المصلحون 
وسيلة عديمة النظير لثثر آرائهم ودعاياتهم » بتصوير ال جال الى 
يكرهون وإبرازساوثباوعر ضضحاياهاوالتديديجناتما وتشخيص 
سبل ملاقاتها كل ذلك فى أسلوب قصضى شائق تقبلهالنفس وتسيغه 
وتقتتع به افنتاعاً كان صعب الال لو عرض عليبا الآمر فى 
صورة النصح أو الوعظ . ومن أشبر القصصيين الدعاة تولستوى 
وإبسن و أانيز وغیرم من کان لهم أكبر الثثر فى الفكر الحديثك 

















وأعظم الضلع فى التطور العقلى والمادى » وهو أثر قل أن يجاريه 
أثر الشعر فى سالف العصور . 

فالقصة ضرب من الآدب مرن » يجمع مزايا الشعر كالخيال 
والعاطفة إلى مزايا النثر كالرحب والدقة والاستقصاء والفائدة 
العملية » وهى بهذا تلائم العصر الحديث أ كير ملاءمة » وهذا 
سر ذيوعها حتى كادت تعطل ماعداها من ضروب القول » فقد 
تببأت الاسباب من الفرن الثامن عشر إلى البوم لنبوض القصة 
العنية » الى #درس نفس الفرد وحياة امجتمع وتحلل العواطف 
وتشرح الآراء والمبادىء » وذلك برق السواد الأعظم من الأمة 
بعد أن كان هملا فى غابر العصور ء واننشار التعلم العام وبروز 
شخصية الفرد وذيوع مبادىء الحرية والدمقراطية » هذا إلى 
ارتقاء الطباعة واعماد الآدباء على اجمهور القارىء لا على رعاية 
الآمراء والوجهاء 

ولم تفنص رالمصة فى رقيها هذا الحديشعلى أن تميزت واستقلت 





ضربا قاتا من ضر وب الادب » يتوفر على مارسته بعض أقطاب 
الآدب ؛ بل نطورت القصة تطورا داحلا » وتميزت فيها ضروب 
من القصص يتوفر على كل منبا بعض القصصيين : فهناك القصة 
التاريخية التى ندور حول الملوك والعظاء السا » والفصه البيتية 
الى نصور انجتمع المتواضع تصوبراً شائفا » والقصة النفسية الى 
تحلل بواطن العوس معتمدة على لظربات عل النفس الحديث 
أحيانا » والقصة الاصلاحية الى تحاول تحسين حال العامل أو 
تعديل بعض النظم القانونية أو الاجتاعية » أو تقوم بعض 
المعتقدات والتقّاليد » والمصة المستفبلية النى تتتبأ ما سرصير إليه 
الانسان وتحاولتسديد خطاه [لىمايجب أن ينزع ليه فى مستقبله » 
والقصة البوليسية الى لعرض حيل اجرمين وخطط متعقبيهم من 
الشرطة » وقصة المغامرات التى تصف أعمال بعض الاهافين 
ورحلانه فى الجامل 

هكذا يتطور القصص » من نوادر وأساطير بدائية واه 
نتشرة النظام » إلى صور هنية محكة ‏ ومن أشباح مبهمة 
وحوادث متضاربة إلى شخصيات ناطقة وسياق منظق منسجم » 
ومن الخرانى والخارق والبعيد إلى الواقع والعلى والحاضر » ومن 
الماضى يآ مته وأ بطاله وعظائمه إلى الحاضر بمشا كله العادية وأفراده 
المشبودين: ومن اللفظ الطنان والخبال الشارد. والعاطفة الثائرة 
إلى المعنى المندبر والتأمل الهادىء والوضف المفصل ؛ وهذه 
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الصفات الى تسكتسبها القصة فى طورها الراق تكتسبها معها أو 
بعدها الرواية القثيلية الى هى أسبق من صاحبتها إلى الظورر » 
فتهجر الشعر [لىالنثر » والخبال إلىالدقة . وتدرس النفسوامجتمع 
دراسة القصة لما . لاتكادان تحختلفان إلا شكلا وطريفة تناول . 
فصاحب الروايةالقثيلية يترك أبطاله يرسمون شخصياتهم وأخلاقهم 
بأفواههم » وصاحب القصة لايدعهم يفعلون ذلك إلا إلى مدى ؛ 
ثم هر بتولیعنېم الشرح ويحلهم تيلا دقيقأ » ويكون من الآدباء 
من مجمعون بين كتابه الرواية المثيلية والقصة المقروءة 

كان للانجليز قصصهم وأخبارهم وآساطيرم قبل أنيتحضروا 
کا کان لغيرم من الشعوب ؛ وكان كل ذلك يتداول شعاها , هلما 
تحضروا وعرفوا الكتابة كان الشعر كعادته أسبق إلى الرق » 
فظهرت فيه قصص تشوسر المسماة حكايات کنر برى » تم ارنقت 
ازواية اة ق عضر بت على بد شكسبير ومعاصريه رقا 
وبدات القصة النثرية مرحلتها انثانية » فاخذت وسيلة 
ا : اتخدها صاحب كتاب ٠‏ يوفيراس» وسيلة لشراح آداب 
الجنتلدان ؛ واتخدها مؤلف « يوتويا» وسيلة لتصوير المدينة 
الفاضلة » واتخذها كاتب د اطلانطس» وسيلة لبسط النظريات 
العلية » وفى كل هذه كان ألفن هزيلا والشخصيات مطمومة أو 
معدومة والسياق متداعيا 

ثم تتبيأت الأسباب الاجتماعية والمادية والمعنوية سالمة الذكر 
اللازمة لدخول القصة طورها الثالث » طور الفن المستجم المجدب 
الذى يتوفر على تحليل النفس ودرس الجنمع » وذلك فى أوائل 
الفرن الثامن عشر » وقد بدا ذلك النطور ندريجيا كا هو الشان 
فى كل تطورات الطبيعة وامجتمع الاسانى » فاسلخت القصة 
رريداً رويداً عن المقالة الاجنماعية انى كانت منتشرة إذ ذاك ى 
الصحف الدورية على أيدى ستيل وإديسون : كانت تلك المعالة 

تهم بالأحوال الاجتماعية ؛ وتعرض لشخصيات الجتمع تحللباء 
2 بشخص واحد يدعى سيررودجر » تتبعه فى شتی المواقف 
وتنطقه بشت الملاحظات وتحيطه بمختلف الشخصيات , فكان من 
جمزع تلكالمقالات قصة ذات تصمم وشخصيات وبطل وحوار 
ووسط اجتاعى وهل جرا » ولم يبق امام الكتاب الذين جاموا 
بعد اديسون وستيل» »إلا أن يزيدوا التصميم [حكاماً والحوار 















وكان تاريخ القصة بعد ذلك خلال القرنين السالفين تاريخ 





تطور ورق مستمرين » أحكمت أوضاعها وتعددت ضروبما 
وتتابعت أزياؤها : وظهر فا كار المؤلفين رجالا ونساء : 
منهم فيلدتج وديفو وسمولت كتاب قصص المغام‌ات » وجين 
أوستن وشارلوث بروتى ومسز جاسكل مؤلفات قصص الجتمع ؛ 
وسكوت صاحب القصص التاريخية ؛ ودكاز ويتارأسحماب القصص 
الاإصلاحية » وكونان دويل مخترع القصص البوليسية الذى صير 
اسم شرلوك هواز علا على ذلك الضرب من القصص ء إلى 
غير هؤلاء من القصصيين الدين لا حصرن » وإلى غير نلك من 
ضروب المصص الى لا تستعصى . وف نلك الفصص تناول 
القصصيون اطراف الحياة المتباعدة وامتعوا الندوس وأرضوا 
الفن » وما زالت العصة ى صعود و نها لما تبلغ ذروتها 

وف خلال ذلك الوقت كانت الرواية المنيليه تنطور ونبعث 
بعثا جديداً » على صورة عمائلة للفصة المقروءة » قوامها النثر السبل 
المرسل والواقع الحاضر ؛ ومرماها درس امجتمع والشخصيات 
وتحليل:لاراء والمداهب ؛ وظهر فى مجاهاار نواد بيت وبرياردشر 
وجالزورذى وغیرم ؛ وإلى الاخيرين یعزی الفضل فى كتير من 
الارصلاح الذى طرا على النظم الاجماعية والمداهب المكرية 
فى الجيل الاخير» حى شبه شو مكنسه كبربائية ذهنية » تنق 
أوضار العقرل من خرافات وتعصب وحماقات وتفاليد فاسدة 

وكان للعرب فجامليتهم قصصبم وأحبارم وأيامهم وأساطيرم» 
منداخلا كل ذلك فى شعرثم وترم » خنطا بعاتم وديتوم » 
وقد تخلف كثير من ذلك بعد ذهاب الجاهلية > وظل مخلطا 
بالادب ممترجأ بالتاريخ ٠»‏ بظهر فى كتابات الجاحظ والاصمعى 
والطبرى والاصبهانى » وعيرثممن الكتاب والمؤرخين على السواء؛ 
وحيكت نوادرجديدة حول اعلام الحب والحرب » كابن أنى ريعة 
وآ نواس وعنترة ومهلهل ؛ وحوى القرآن الكريم طره جليلا 
من شائق القصص » وما زالت السور الحنوبة على قصص يوسف 
ومريم ونوج من أقرب سور القرآن إلى نفوس الخاصة والعامة ؟ 
ثم اشرت السكتابة وذاع النثر الفى » فدخل القصص طوره 
الثانى : الطورالذى فيه يستخدم وسيلة لغيره » فاخد فى كليلة ودمنة 
وسيلة لبث الحكمة » وفى رسالة حى بن يقظان ذريعة لشرح 
مسائل الفلسفة » ولا حاجة إلى القول يأن خصائص القصة الفنية 
فى هذه الكتب وأمثالها كانت ضعيفة واهية 

ثم تمبدت بعض أسباب دخول القصة فى طورها الثالث الفنى : 
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باستقرار الحضارة والرفاهة » ونضج الثقافة ورواج سوق الدب 
وكان ذلك فى القرن الرابع » فبدأت تنمو بذور القصة الفنية الى 
تدرس امجتمع وتحلل الشخصية وتم بالتصمم الى والفكرة 
الموحدة » ويدو كل ذلك فى مقامات بديع الزمان » فبذا الكاتب 
شل فى العربية منهذه الوجبة مكانأديسون وستيل ف الانجليزية, 
وقد أبدى فىثنايا مقاماته مننفاذ النظرة و بداعة الوصف وبراعة 
الفكاهة وتو الموضوعات ما هو جدير بأسى أنواع القصص ؛ 
واخترع شخصية أى الفتح الاسكندرى فكان على الأرجح 
المؤلف العرالوحيد الذى اخزع شخصية شائقة واضحة منصنع 
الخيال الجرد . ولم تكن شخصيات المقامات التالية فيا بعد إلا 
نسخا مكررة منه لا ابتكار فيها» وشخصية ألى الفتحالاسكندرى 
تعين من مراحل تطور القصة العرية نفس المرحلة الى تعيما 
شخصية سير رودجر ديكفرى من تطور القصة الانجليزية . 

فقامات البديع فى الآدب العرى بمثابة مقالات أديسون 
وسيل فى الآدب الانجليزى : تعين بد. ظهور القصة الفنية 
الاجتماعية التحليلية » بيد أن تطور القصة العربية وقف عند هذا 
الخد لا يتخطاه . ولم يبلغ مرحلته التالية , لآن الأسباب اللازمة 
لذلك ل تكن مكتملة : فالمقامات ذاتها قد طبرت متأخرة » 
ظبرت فى أوج رق الآدب العربى فى القرن الرابع ٠‏ وكان 
أجدر أن تأنى متقدمة فى القرن الثانى مثلا ء فيليها باق التطور 
المنشود الذى تلا مقالات أديسون وصاحه فى الانجليزية » وما 
ذاك إلا لرعة امود والتقليد الى كانت دائما مخيمة على الادب 
العربى »تملع المغامرة الادية والابتكار والتتويع فى الأشكال 
والموضوعات» وفقدت المقامات بعد بديع الزمانصبغتها الاجتماعية 
وأصبحت لعبا بالألفاط والمعانى . 

أضف إلى نزعة الجود تلك استمرار اعتاد الآدب على 
الآمراء دون جمهور الشعب » قلا يصور رجاله مشا كل الشعب 
أو عاولون الأخذ بيده وقيادة طريقه : فالحريرى مثلا حين 
تابع بديع الزمان وكتب مقاماته لم بكتببا بداع من داخل نفسه 
يدعوه إلى تناولمشا كل الجتمع ومطامعالشعب بالدرس والعرضٍ 
والاصلاح والتوجيه ٠‏ بل امتثالا لاشارة بعض الاأمراء مى 
« أشارته حك » وطاعته غنم »ا يقول هو فى مقدمته . وعال أن 
ترق القسة الاجتماعية فى مجتمع أدباؤه 'متنصلون من مشاكل 
شمه لائذون بظل أمرائه 





زد على ذلك مكانة المرأة فى الجتمع »الى كانت قد بلغت 
قبل أن يكتب البديع مقاماته حدا من التدهور بعيدا » بعد 
ماکان من امتداد الفتوج واختلاط الأجناس وتفثى التسرى 
والعبث . فضرب علٍالمرأة الحجاب » وخم عليها الجهل واعتزلت 
امجتمع , وامجتمع بغي المرأة لا يخرج القصة الفنية ا 
الحب وتقدس الزواج وتشرح 'مواطف» وإنها ينتج الشعر 
المستهتر البذىء كشعر بشار وای نواس . وقد کان انہاض حال 
المرأة تضبعبى أديسون وستيل غير هما من تلاهمامنالتصصيين 
کا کان الحب مدار أ كثر القصص کا کان من النسا. جم غفير 
من القصصيات كا تقدم . 

وإلى نرعة التقليد التى كانت تسود الآدب العرنى »كان ذلك 
الأدب ينزع إلى الصنعة اللفظية : فقامات البديع ذاتها مشفلة 
بالصنعة واحسنات » ولا غرو ء فاذا كان الآدب قد تخل إلى حد 
بعيد عن مشا كل الجتمع » فلم يبق له من مواد القول إلا النذر 
اليسير » فلما أعوزه الافتنان فى المعانى التفت إلى السلاعب باللفظ » 
وإلى هذه الرركشة اللفظية قصد الحريرى أول ماقصد فى حاكانه 
للبديع » ولم يفكر قط فى ابتكار جديد من جهة المعانى والافكار 
ولم حاولالزيادة عليه »ن جبة تناول الموضوعات الاجتاعية » بل 
١‏ كتنى بالنقليد الشکلی , لجمل فى كل مقامة شخصين پروی حدما 
عن الآخر » وتنقسم المقامة بذلك إلى قشمين . دهليز للقصة ا 
يقول العامة ٠‏ والقصة ذاتها التى تبدأ بظهور البطل » ول تى“ 
شخصية بطله فى وضوح شخصية أن الفتح وتعدد نواحيها 

غالة الجتمع العرفى » ونظام اللحك فيه , ومنزع الآدبالعربى» 
كل هاتيك لم تكن ملائمة لتطور القصص إلى كاله » فوقف عند 
بده الطور الثالث » وهو الطور الفنى الصم » فعرف الآدب 
العرنى النوادر والاخبار والسير وما إليبا + وعرف الحكابات 
ذوات المغزى العلى أو الخلق » ولم يعرف القصة الاجتماعة 
والنفسية ذات التصمم لحك والشخصيات الواضحة » والفكرة 
الموحدة والغاية المستفلة والموضع الفنى» ولم تسم القصة فى الدب 
العرنى [لىميزلة عالية كالنى تمتع بها الشعر والخطابة والنقدء وظل 
للشعر المكانة الأولى وبق مستأئراً بآ كث ضروب القول ؛ ولم 
يظبر فى القصة من الأعلام أمثال من ظهر فى الشعر والنقد 
والخطابة > وترك القصص المطول الحافل بالوصف الاجتاعى: 
والخبالى للعامة 


لرن أب السعوز 


الرسالة 000 





e‏ 1 فقلت :”ما أسكت المبطل » وحّر احق 
تالا Era‏ قالع اكا 
سا اغائ لت ابی ۷ بالق ارو ر صمت تقر برها 





©1- فى انیل 
فى( حلبة الكبيت ) : ركب الامير ميم فى النيل متنزها 
فر يعض الطاقات المشرقة فسمع 
نيت تدمانى بدجلة مهنا والنجمف أفقالسماء معاق 0 
والبدر يضحك وجهه فى وجهبا 
والماء يرقص حولحا ويصفق 
فاستحستهما تيم وشرب عليبما » ومازال يستعيدها 
ويشرب حى انصرف وهو لا يعقل سكرا . فلا أصبح قابلها 
بمذين البيتين : 
شربنا على النيل لما بدا بموج يزيد ولا ينقص 
كان تكائف أمواجه معاطف” جارية ترقص 
4ع سار ٠.‏ 
كان أب عيسى بن الرشيد يقول لعمه ابراهم بنالمهدى: 
السكر على صوتك شبادة20 ياعم ٠٠‏ 


1 اتام ابليسى ؟ 


جارية تنشد شعرآً: 


فى ( حاضرات الراغب ) : قال أبو ثواس : كنت يوما 
فى اجام فقلت قصيدة وفيها: 
قمشت فى مفا كتمثىالنار ف الفحَم © 


ول يكن معى أحد فتراءى لی شبحفقال : قطع القهلسانك 
فإنك لاتفلح ! أتقول مثل مايقولالعوام ؟ ألا قلت: 
تمشت فى مفاصلهم كتمثى البر. فى السقم 
فقات : هكذا قلت 
فقال: أتكابر إبليس ؟؟ 
5س أمسى المجواب 


قال أب و العيناء : قال لى الخليفة المتتصر يوماً : ما أخسند 


الجواب ؟ 

)١(‏ مومنا : امف اليل ( دجك ) بالفتحم والكسر 
(). الشرادة اسم س العبيد : القتول فى سيل اله 
( اققحم بقع لله رتبكيها 





فى ( اليتيمة ) : حك أبو الخطاب بن عون الحريرى 
النحوى الشاعر أنه دخل على أنى العباس الناى قال : فوجدته 
جالساً ورأسهكالثغامة20 باصا وفبه شعرة واحدة سوقاء» 
فقلت له : ياسيدى ؛ فى 

فقال : نعم , هذه بقية فى ؤأنا أفرح اء ولى فيا 
شعر . فقلت : أنشدنيه ‏ فا 4 
رأيت ف الرأس شعرةبقيت سوداء تهوى العيون رقيتها 
فقلت للبيض إذ ترواعها بالله إلا رحمت غربها! 
فقل” لبك البياض فى وطن تكون فيه البيضاء ضرتما 

ثم قال :يا أبا الخطاب » بيضاء واحدة تروع ألف سوداء» 
فكيف حال سوداء بين ألف ييضاء ؟ 

= القارير تعر الب ملي 

قال الطبرى فى تاره : 

يحى أن الحجاج كر عند وجل بللا اداختبارة 
فقال : أعظاى 0 ا اد أشرفت بآبائكالذينصاروا 
عظاماً أم بنفساك 

فقال الرجل : أنا عصاى عظاى » فقال الحجاج: هذا 
أفضل الناس » فقضى حوائحه . ومكث عنده ثم فنشه فوجده 
أجهل الناس . فقال له : تصدقى كيف أجبت با أجبتى به 
حين سألتك عما سألتك ؟ 

فقال :م عل أعصانی خيرأم عظای» فخشيت أن أقول 
أحدهماء فقلت كلما » فان أضرنى أحدها نفع الآخر 

فقال الحجاج عند ذلك : المقادير تصير المي خم 


اساك شعرة سوداء 








19 حرا كو مارت بكم 
فى تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء لحلالين الحسنالصابى 
قال أبو الحسن بن:الفرات : أصل أمور السلطان عخرقة فاذا 
عت اكه سارت اة 


حص يم 
(1) القامة واحدة اتل رمو تبت أيض الزخر والب يديه به الدب 


19 الرسالة 


۰ سيكت رمد للورى بالر مم 
قال أب و الأصبع بن رشيد الأشيلى لماهطلت بأشيليةسحابة 
بطر أحمر فى يوم السبت الثالك عشر من صفر عام (14) : 
لقد آن للناس أن يقلعوا ويمشوا عل السنن الاقوم 
متىعهدالغيث ( ياغاذلا) كلونالعقيق أوالعندم(٠‏ 
أظن الهأثم فى جوها بكت (رحةللورى) بالدم 
١مس‏ افر فرآنك 
قال الشاطى فى ( الاعتصام ) : 
كان فى الزمن الةریب‌رجل يقال له الفزارى ادعىالنبوة 
واستظهرعليها بامور موهمةللكرامات والاخباربالمنييات» 
ومخيلة لخوارق العادات » تبعه على ذلك منالعوام جملة . وكان 
مقتل هذا المفترى على يد أنى جعفر بن الزيير ٠‏ 
قال الحسن بن الجباب : لما أمر بالتاهب يومقتله » وهو 
فى السجن الذى أخرج منه ؛ جهر بتلاوة سورة (بس) فقال 
له أحد الدعار 29 منجمع السجن بينبما : اقرأ قرآ نك » لأى 
شىء تتفضل على قرآننا اليوم ؟ فتر كبا مثلا بلوذعيته» 
٢‏ - نالوا شرم البوم 
قال أبو الحسن القروى يوما لندمائه : تعالوا تكرم اليوم 
فقالوا : وأى يوم لا يتكرم فيه سيدنا ؟ 
قال : قول ( تتكرم 9 ) من ( الكر'م ) لامن الكرام 
قالوا : وكيف ؟ 
قال : ناكل سكباجة('كو حصرمية ؛ وحلوى دبسيةونشرب 
العنى؛ و نتنقل بالزييب » لدكونقداستوفينامر افق الكر'م ومنافعه 
قال بعضهم : ينبغى أن نستوقد بقضبانه أيضاً لِم يتم التكرم . 
فقال : أحسنتوجودت » وأمر بذاك کله وطاب برهم 
۳ اب عبت عنا رمل الصبي 
قال القاضى الفاضل : 7 
)١(‏ الشدم : دم الاخوين : شجر اجر » وقبل صبغ اجر 
)١(‏ الداعر : العرير م قاطع الطريق م الفاسق 
() اشتق التسكرم من الكرم وروى اشالى اللفظة فى كبه . 
فة ( الجزيرة ) : الانزء عن الثي. م وتكليف الكرم 


(1) السكباج سرب عن( سركهباجه ) وهو لم يطبخ عل , وال : سكيج 
الل إذا أعد مكباب ( افاج ) 


والفکرم ی 


تنا على حال يسر الموى 


وربا لابمكن الشرح 
بوابنا الليل وقلنا له > إن غبت عنادخلالصبح 1 
4" - صروء ار وسر 
فى شرح( النيج ) لابن ألى الحديد : 
ناظر المامون مد بن القاسم النوشجانى فمسئلة كلامية » 
عل النوشجاق مخضع فى الكلام ويستخذىنله » فقال : 
يا مد » أراك تنقاد إلى ما أقوله قبل وجوب الحجة لى عليك 
وقد ساءتى ذلكمنك» ولوشئت أن افس رالامور بعر الخلافة 
وهيبة الرياسة «» لصدقت وان كنتكاذباً » وعدلت وان 
كنت جائراً, وصوبت وإن كنت عخطثاً ؛ ولكنى لا أقنع 
إلا باقامة الحجة : وإزالة الشبرة ؛ وإن أنقص الملوك عقلا 
وأسخفهم رأياً من رضى بقولهم : صدق الآمير . . 
٠‏ ¬ هناك وال قرارة الاؤصم 
وقف اعرانى فسأل قوماً فقالوا : عليك بالصيارفة . 
قال : هناك ( والله ) قرارة اللؤم 
كيرت 
فى ( نفح 


قال 3 بن حزم الحافظ : كنت وما فى جاس 
الرئيس الفقيه أنى بكر بن زهر » فدخل علينا رجل مى من 
قضلاء خخراسان » وكان اين زهر يكرمهءافقلت له :ما تقول 
فى علءاء الانداس وكتابهم وشعراتهم ؟ 

فقال : كبرت ١‏ 

قل أفهم مقصده» واستبردت ما أتى به؛ وفهم منى ابوبكر 
أبن زهر أنى نظرته نظر المستبرد المتكر . 

فقال لى : أقرأث شعر المتنى ؟ 

قلت : ن نعم » وحفظت جميعه . 

قال :فل شك (إذن ) كر وخاطرك بقلة الفيم 
فلتهم » فذ كر بقول المتنى : 
كيرت حول ديارثم لما بدت منہاالشموسولیس فیا شرق 

فاعتذرت للخراسانى وقات له : قد ( والله ) كبرت 29 
فى عينى بقدر ما صغرت نفسى هندىحين لم أفهم نبل مقصدك 


() فى الآساس : كير الرحجل ققدرہ ( ببشم اليا. )وكير فى سنہ (کسرالا) 


(۲) فى كنب انعم والادب : الرئاسة والرياسة وفى كنب اللغة : الرآسة 


10V از‎ 


هل الفلسفة الاغربقية وليدة الفلسفة الشرقية ؟ 
له 
تشغل الباحثين منذ أقدم عصورالتاريخ مشكلة لم يهتدوا 
إلى حلبا حتى اليوم حلا حاسما يقف تيار الاعتراضات من 
الجهات المعارضة » وإنكانت حو ثالمستشرقين وال مستمصرين 
فى العصر الحديث قد وصلت إلى ترجيح إخدى كفتى الميزان 
فى هذه الفكرة العويصة الى يترتب عليها تغيير اتجاه ا حكر 
على اليونان وعلى الشعوب الشرقية القديمة إلى ناجية غير الى 
كان يسير فبا قبل ظهور تاج هذه البحوث . تلك المشكلة 
هى : هل الفلسفة اليونانية ابتدعت 'فى يونان وليس ها أية 
صلة بالشعوب الشرقية ؟ أو هى تراث نظمه الاغريق ؟ وإذا 
كانت الأولى » فهل يرجع مبدؤها إلى القرن السادس فقط 
كا زعم «أرسطو » حين قرر أن « تاليس » هوأول الفلاسفة 
جيعا؟ أو يمكن إصعاد الفلسفة إلى عصور غابرة إغريقية 
مخضة ؟ وإذا كانت الثانية » فا هو أول تلك الشعوب الشرقية 
الذى نشات الفلسفة بين ربوعه ؟ 
قرو أرسطو أن الفلسفة نشات للبرة الأولى فى تاريخ 
العقلية البشرية فى تلك المستعمرة اليونانية الى تدعى « أيونيا» 
والى سبق أن سما قوم من الاغريق القدماء الذين هاجروا 
فى عصور ما قبل التاريخ. إلى آسيا الصغرى وأسسوا بها تلك 
المدن الى لم يلبث الاغريق الاصليون أن احتلوها وبسطوا 
علها سلطانهم السياسى والأأدنى » فافسحوا بذلك الطريق أمام 
العقل الاغريق الجبار» وحلوا عقاله الذى كان قد أمسكه فى 
آسيا عن الصولان فى عصور ماقبل الاستعمار الجديد . وأوك 
من بدأت العقلية الاغريقية القديمة تتمثل فيه هو : « تاليس 


AY 


الى » أول فيلسوف فى الدنيا. وإذا فالفلسفة إغريقية 
الأصل والعنصرء وهي لاتصعد فى رأى أرسظو إلى ماوراء 
القرن السادس قبل ال » ولكن مديوجين لاإرس» 
المؤرخ الاغريقالشهير النى عاش ف القرن الثالث قبل المسيح 
يحدثنا فى كتابه « حياة الفلاسفة » عن فلسفة المصريين 
والفرس ف المصور الغابرة حديئا ممتعا يدل دلالة قاطعة على 
أن الشرق قد سبق الغرب إلى الفلسفة بزمن بعيد . وأنه كان 
أستاذه فى كل ماوراء الطبيعة کا كان أستاذه فالعلوم الطبيعية 
والرياضية بانواعهاء وأن الغرب جلس فى الازمان المظلمة 
مجلس التلبيذ المستلهم من الشرق العالم المستنير 

فأنت ترى تعارض هاتين الفكرتين وتصادمهما منذ 
أكثر من ثلاثة وعشرين قرنا » وترى كذلك أن لكل منهما 
أشياعا ومق بدين » ففريق يسلك منج أرسطو فيؤكد أنه لیس 
للشرقبين فضل فى هذه الثروة العقلية العظيمة إلا ما ظبر 
لفلاسفتهم بعد الاسلام من بجهودات فى شرح الفلسفة 
اليونانية وتوجيبها ؛ أما في العصور الاثر ية فلم يعرف التاريخ 
عنهم إلا الدين المقيد بالوحى ولم حفظ لنا عنهم مجهودات 
شخصية نشرفالعقلية البشرية ؛بل إنهم نسبواكل شىء عندمم 
إلى السهاء» حتى تلك المتناثرات الاخلاقية المنترعة من الفضائل 
العملية والمصوغة فى حم مقتضبة ؛ ويتخذون دلبلا على هذا 
ما تردحم به كتب التاريخ من إزهار الدين وإجداب الفلسفة 
فى الشرق كل هذا الوقت الظويل الذى تلا العصور الاثرية» 
وبقولون : إنه لوكان للشرق فلسفة لشملها ناموس التقدم 
ولشاهد العالم تطوراتها الختلفة ا حدث فى بلاد الاغريق . 
ومن أشبر أصحاب هذا الرأى فى العصور الاخيرة « بار تلى 
سانت ‏ هلير » إذ يقول فى مقدمة ترجمته « للكونوالفسادء 
ما نصه : « أما من جهة الفلسفة الشرقية فاننا لانعرف» بل 
ربماالن تعرف أبدا من امرها شيئا معينا بالضبط فبا يختص 
بعصورها الرئيسية وانقلاباتهاء فان أزمتتها وأمكنتها وأهلبا 
تكاد تعرب عنا غلى سواء. إنها. مستعصمة دون إدرا كنا 
مدعاة للشكوك لما يغشاها من كثيف الظلبات » حتى لوعرفنا 
منها هذه التفاضيل مع الضبط الكاف لما أفادنا ذلك إلا من 
جهة إرضاء رغبتنا فى الاطلاع دون أن يتصل بنا أمرها 


1A‏ الرسالة 


كثيراً . إن الفلسفة الشرقيةلم تؤثر فى فلسفتنا مع التسلم 
بانها تقدمتها فى اند وف الصين وفى فارس وفى مصر فاتتا 
لم نستعر منها كثيراً ولا قليلا . فليس علينا أن تصعد إليها » 
لنعرف من نحن ومن أين جثنا 20 

ثم قال: 

ولقد تصديت فوق ذلك لتبيين أن العبقرية الإغريقية 
هى الى دانت العالم بهذا النفع العلى الجليل دون أن تكون 
مديئة فيه لغيرها » فاذاكانت الشعوب الجاورة ها آ تيا شب 
من العم فا هو إلا مدد ميم غاية فى الابهام . لا مراء فى أن 
المصريين والكلدان والمنود لمم فى ماضى الانسانية مقام 
كير » ولكنهم مع ذلك فى الفلسفة أو فى العم بعبارة أعم 
ليسوا شيئا مذ كوراً فى جانب الاغريق الذبن لم يكونوا 
ليتعليوا منهم 69 . 

وقال أيضا : ٠‏ وإن العم على جميع صوره كان معدوماً 
فى الشرق فاخترعه الاغر بق ونقاوه إليناء 60 . 

ولهذا الرأى مقلدون ۳“ فى مصر كم ھی الحال فی کل 
فكرة تطعن على الشرق . 

وفريق آخر يذهب الى مانقله ه لاإرس » م نأن الفلسفة 
الاغريقية ليست إلا تراثا شرقياً متغلفلا فى القدم ويستندون 
فى هذا إلى براهين أهمها ما يأ : 

١‏ إنجهود المستشرةينقدوضعت أمامأنظار نامدنيات 
شرقية ضاربة ف التقدم بسهم نفا كد ننتى مصر والعراق مثلا » 
وأبأتنا بأن هذه المدنيات سابقة على مدنية الاغريق بعدة 
قرون» وأثبتت لنا علائق متينة بين بعض ما تحتويه هذه 
المدنيات وبين الفلسفة الاغريقية مث لعلاقة نظرية ‏ تاليس» 
الشبيرة القائلة بأن أصل الكون هوالماء بأشودة خلقالكون 
الدينية العراقية الى تصرح بأنكل شىء فى الكون منشؤه الما 
إذ تقول فى مطلعها ماترجمته : , حين لم تكن السماء العليا بعد 
(1) راج مقدمة كثابالكون والفساد لارسطوترجة الاستاذ الخد لطنى السيد 
باشا صقحة ؟ 

(؟) انظر صفحة ٠١4‏ من مقدم ةكتاب الكون والفساد لارسطو 


(؟) انظر صفحة ٠١١‏ من هذه المقدمة 


)٤(‏ انظر قادة الفسكر للدكتور مله حسين بك 





قدافازت باسمها ولاتكن الأرض هى الاخرى قد تسمت 
بهذا الاسم كان أبوهما : ه أأبسر » وأمهما «تياماء وهما : «الماء» 
أو جوهر كل شىء متزجين امتزاجا تاما قصد التناسل 
والإاخصاب ©© . 

فاذا لاحظنا أن الانشودة العراقية كانت قبل , تاليس » 
بعهد بعيد » وأن سيادتها فى القرن السادس قبل المسيح كانت 
على أثم ماتكون قرة وتغلئلا فالنفوس » ولاحظنا الصلات 
التجارية والاجتاعبة فى ذلك العصر بين العراق وأيونيا 
استطعنا أن نرجحفى سبولة كفة تأثر تاليس بتلك الانشودة 
العراقية القدبمة » بل استطمنا ان نعم بأن من المستحيل أن 
يكون تاليس قد ابتدع نظربته فى أصل الكون . 

+ ان العلباء المشتغلين بالبحث فى الانسان وخواصه 
والفروق الموجودة بين طوائفه الختلفة قد قرروا أنهم التقوا 
أثناء عونمم بأدلة قاطعة على أن بعض النظريات الاغريقية 
لايمكن أن تكون من أصل إغريق » لانم توفرت فيباجميع 
شرائط العقلية الشرقية وخواصها . 

- إن الباخثين الأآثربين قد عثروا على كلبات : العدالة 
والفضيلة والنفس والحياة الأخرى فى الشرق قبلمبدأ تاريخ 
وجودها فى الغرب بقرون لا يعرف مداهاء بل إنهم قد 
نا كوا قن أن الغرب لم ينطق بهذ الكلات إلابعداختلاطه 
بالشرق ٠‏ 

؛ - إن علباء الرياضة قد فرغوا من تقرير أنه من غير 
الممكن أن تبنى الاهرام فى بلدلم تقطع فيه الهندسة العلبية 
أشواطا بعيدة . 

وف هذا رد بليغ على الذين يزعمون أن مصرلم يكن 
فيها هندسة علبية » وإنما كان فيبا هندسة عملية سب © . 

ه - هناك أدلة أخرى ل تصل منالقوةالعلبية إلىماوصلت 
اليه الادلة السابقة ؛ وإن كان أنصار هذا الرأى يستأنسون بها 
مثل رحلة تاليس إلى مصر والشرق الأقصى » ومدل وجود 


العناصر الأولى من منطق أرسطو ف المدارس الحندية السابقة 





» يميه‎ ٠ انظر سائحة ۴ من مقدمة الجز. الأول من كاب‎ )١( 


(5) انظر قادة الفكر للدكتور طه 


E‏ فومة 


لعصره » ومثل وجود الكلام عن الجوهر الفرد فالمدارس 
المندية كذلك أو وجود فكرة التناسخعند المصر بن واهنود 
وغير ذلك من يسند هذا الزآى الآخير ويقويه . 

إذا عرفناكل هذا وتبينا أن هذه الفلسفة اليونانيةالعظيمة 
إما هى وليدة الاساطير الشرقية » فقد وجب على كل باحك 
فى الفلسفة أن يبدأ بحوثه بفلسفة هذه :الشموب الشرقية» 
ليكون على ببنة من العناصر الاساسية الى تكون منها الجسم 
المراد درسه 

عير أن هناك عقبات ومصاعب اعترضت ولا تزال 
تعترض سبيل دار سالفلسفة الشرقبة وتقفهم موقف ا حروجة 
والعسر مثل : 

١‏ - مايزعمه بعض المتحاملين من الحدثين من أن فكرة 
بدء الخلق فى الشرق تستمد عناصرها من الدين [ كثر مما 
تستمدها من الفلسفة ؛ وإن شئُت فقل : إن الدين والفلسفة 
فى الشرق شىء واحد؛ وهذا لم يعرف للتاريخ نظرية فلسفية 
ظهرت فى الشرق القديم مستقلة عن الدين » وإنما مهد 
النظريات الحرة البعيدة عن كل التأثرات الدينية منغيرٍاستثناء 
هو بلاد الا,غريق . وهذا هو الباعث الأول الذى.قلل من 
أهمية دراسة الفلسفة الشرقية فى نظر علباء العصور الحديثة 
وحط من قيمتها عندمم 

۲ - إن المصادر الى وصلت إلينا عن فلسفة تلكالشعوب 
الشرقية قليلة لائكى لارشباع الرغبة العلبية عند الدارس 
المتقصى الذى لايرضى من المشكلة بأقل من الاحاطة يجميع 
نواحيها » وإنكانتهذهالندرة فى المراجع لم تحل بين الباحثين 
الحدثين وبين معالجة هذه الفلسفة الشرقية ووضع المؤلفات 
الضخمة عنها مثل كتب : 

)١(‏ «هيكل تاريخ الفلسفة الهندية » تأليف « ماسون 
ورسيل » وقد ظهر فى سنة 191787 

(ب) « تاريخ فكرة وحدة الوجود الهندية» تأليف 
« أولترامار » ظهر فى سنة ١47‏ 

(ج) «تاريخ الديانات » تأليف ٠‏ دينيس سوراء ظهر 
فى سنة 176 





(د) ١‏ أصول الديانة الاسرائيلية , : « الجيوفية القديمة » 
تأليف « س . كؤسان, ظهر فى ۱۹۳۱ 
(ه) ١‏ تاريخ الفلسفة الصينية» تأليف «زائكير» ظهر 
فى سنه 17 

على أن هاتين العقبتين المتقدمتين لاتمنعاننا من أن نعتبر 
دراسة الفلسفة الشرقية هى أول مايحب على المشتغل بدراسة 
الفلسفة الاعتناء به » آما امتزاج الفلسفة بالدين الذى كان من 
عوامل حروجة دارس موقف الفلسفة الشرقية فسنجتهد فى 
حله بان.نعين مهمة كل مر._ هذين المتزجين اللذين عقد 
امتزاجهما الموقف وجعله من المشاكل العويصة 

ولكن قبل أن نعابم هذا الموضوع ينبغى لنا أن نشير إلى 
أنتلكالعقبة الاولىالااشئة عنامنزاجالفلسفة الشرقية بالدين 
ليس مسلب بها من جميع العلماء والباحثين الحدثين » إذ يصرح 
بعضهم بأن هذا الامزاج ليس خاصا بالشرقبين فى العصور 
القديمة » وإنما هو طبيعة إنسانية عامة کا وجدت فى مصر 
والعراق فى الآزمان الغابرة »کا وجدت كذلك فى أورباى 
القرون الوسطى . وليس القديس «أوجستان» والقديس 
« توماس » والقديس «أنسللمء - وم مشاهير فلاسفة 
المسيحيين فى أوربا ‏ إلا مظاهر لمن الفترة البشرية الى 
نشات على مزج الدين بالفلسفة » بل إن « ديكارت » 
و «اسبنوزاء و«كانت» أنفسهم ‏ وم اعلام فلاسفة 
العصر الحديث ‏ ليسوا إلا مظهراً آخر من مظاهر هسذا 
الانعطاف الطبيعى . وإذآء فرى الشرق القديم وحده هذه 
النقيصة ‏ إن صح أنها نقيصة ‏ ضرب من العنت وال جور 
اللذين يحب أن يتئزه عنهما الباحث الحايد 

وسواء أصح الرأى الآول أم الثنىء فإننا سنحاول هنا 
أن ندرس الفلسفة الشرقية الممتزجة بديانات الشغوب الى 
ظهرت فياء عاملين ‏ ها قدمنا ‏ على تمييز الفلسفة من 
العقيدة ما استطعنا إلى ذلك سيبلا . 

وسنبدأ دراستنا بأقدم هذه الديانات الوثنية عهداً , وهی 
الدياتة المصرية.الي لم يعرف التاريخ أعرق منها فى أغوار 
الماضى البعيد . 
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هتاف الشيطان 


للأستاذ بد المغى على حسين 





كنا فى حجرة استقبال » بدار انجليزية » بإحدى مدائن 
انجلترا » والفصل شتاء » والوقت ليل ؛ فالستائر مسدلة؛ ونار 
الفحم موقدة » ونحن فى غمرة من الدفء الثشهى » ذلكالموج 
الخفى » فى اللجى الأثيرى . وكانت الطبيعة فى تلك الليلة غضى 
والريح تهب من جميع الجهات إلى جميع الجهات »يجن جنونها 
فتثب على الشجر ا تعركه عركا وتكاد تمزقه 
وتشظيه ‏ لولا تلويه » فتختلط زمجراتها بعويل الشجر .كانت 
الربح فى الفينة بعد الفينة تهوى علينا من المدخنة » كاأنما 
ا فاذا استعصت عليها الآبواب والنوافذ 
م تحرج أن تأ البيوت من سقوفها» فتنقض علينا تنفث 
فى وجوهنا الستاج والدخان .نم ترتد من المدخنة لتكر على 
زجاج النوافذ تحصبه برشاش المطر . 

كنا فى الحجرة اثنين . أما الثانى فسيدة انجليزية شقراء 
أرملة فى نحو النسين » تنحنى على النار فتجيل فيها العود » 
وئعندل‌فتضع‌ساقاً على ساق » وتنظر إلى اللظى بعينين رماديتين 
حالمتین حزيثتين . ھی ( صاحبة البيت ) كا كنا نسميها .“كنا 
نسمر مما متزاخياً [ كثره سكوت ء إذ كان الحس موزعاً 
ما بين تخدير الدفء وتخويف الطبيعة . إلى أن حدث أمر 
أيقظ منا ا لجس » وأهاج النفس »فاذا هياج الطبيعة منهياج 
لنفس كخطر النيم من لفح المحم ٠‏ 

ذلك أنه كان على إحدى حوائط الحجرة لوحة فيا رسم 
قى وفتاة كلاهما فى نحو العشرين أو دونه » أما الفتى فكان 
ضغي ر الجرم . فی وجهه إشراق‌الن کاء. وفى هيئته جد وحيوية ؛ 
يسم للدئيا ‏ الدنيا انخاتلة ! وأما الفتا فكانت ناهداً هيفاد 
بسمةه الحاوة خليقة أ نتمحومرارةالدهر » وتطردالحز نم نأقطار 
الوجود . شعرها مكور على رأسها على الفط الفكتورى ؛ ٹوا 
طويل حك بيدى من سحرها النسوى ما لا أظن العرى يديه ؛ 
وقفتها فيبا ميل من لدل والطراوة » وعيناها رماديتان المتان 





كان فى الفتاة من سيدة الدارشبه » ولكنه ضثيل جداً . 
لاحت م التفاتة إلى تلك الصورة » فقلت أسائل السيدة عنها 
وأجعلبا موضوج حديث ٠‏ فا إن فعلت حى رأيتها وجمت 
. ألا تعرف من تكون 
الفتاة ؟, قلت « من ؟» قالت , أناء . فم أقل شيئا » ولكنى 
يجبت من فعل السنين » لان كانت تلك هى هذه فان الزمن لم 
يقرك منها إلا بقدر مارك فى جسم أن ا هولمن شك ل الآسد . 
لابد وآن تكون أهوال ألف عام قد حشدت فى عمر هذه 
السيدة حتى صارت مما كانت إلى ما هى الآن . 

قلت فن الف الوسم ؟ قالت « زوجي » واغرورقت عيناها 
الجالمتان , ومن الغريب أن الدموع لم توقظهمامن أحلامهما . 

حسبت آتی المتهابذ كرىهناء ذاهب ٠‏ وحبيبغير أيب » 
فقلت متعثراً متعنبرآ :ه أخشى أن أكون أدميت جرحاً عله 
كان اندمل . فقالت « لا إخال مثل جرحى يندمل . وتلاذلك 
سکوت وجدته خیرآً من الكلام' ووددت لوآن كلامأ لم يكن 

ثم رأيت السيدة تنظر إلى نظرة فيا حنان الام + واذا 
بها تقول : « أوصيك انی آلا تذوق الخر أبداً » فان كنت 
شربتها فلا تقزبها بعد اليوم » . فدهشتهذا الكلام المفاجيء 
وعجبت له . قلت « ماهذا الذىتقولين ؟ » قالت « لقد كانت 
حیانی هأساة يؤلى أن أقصبا فأحياها من جديد » ولكنها 
عبرة نافعة لمن هو فى سنك » فسأقصها عليك . 

كان زوجى فى أول عهدنا قتى جم امحاسن» شديد الحب 
لی وللا طفال . يهؤى العش الذى بنيناء وكان فى عمله مثال 
النشاط » جم الكقايات . وشاء الجد العاثر أن ينقل إلى 
وظيفة ( باجارك ) ٠‏ فكانت مهمته تقدير المكوس على 
اغثر الى ترد من الخارج ؛ومرت الايا فاذا یشم ربح ار 
من فم زوجى » فأبديت له مخاوفى » فطماتى قائلا انه یسترشد 
فى عمله أحيانآ بتذوق عينات اللثر » وانه انما يفعل ذلك بحذر 
وما يتناوله لايذ كر . ومرت الأايام فاذا به يعود إلى يقح 
من الشراب ثم لم يعد لحب العطوف البسام ٠‏ بلصار غضربا 
اذا ته رقع صوته بالجواب الخشن . ثم ازداد كان لا يضرغ 
هراؤه مادمت ری منه . ثم استغاظ فصار يضربى و يضرب 


وجوما اتقبطن له صدرى: قالتة 


الرسالة 


TH 





الاطفال . كل ذلك وأناحافظةعهده » أ كتم ما أنافيه ع نالناس 
ثم حدث مالم یکن منه بد » فصل من عمله لقلة كفايته وسو. 
خلقه » واستعجف عيشنا » فأكلنا ما ادخرنا فالعبود السمينة 
ويعل الله أننا ما كنا ناكل بمعشار ما كان ينفق فى الشراب . 
“م اءت ته ء وأ عليه السعال » فكان يسعل الليل بطوله 
وأنا معه يظى“حى الصباح . وذات صباح اننبت من غفوة 
فل أجدمفراشه » خسبت أنه بدورة المياه» ثم شممدرائحة 
غازالاستصباح » نففت أن يكونصنبوره بالمطبخ باتمفتوحا 
فذهبت إلى هناك فوجدت باب المطبخ مغلقاً ‏ فعالجته حى 
انفتح » وتراجعت إلى الوراء خشية الغاز السام » ثم نظرت 
أمامى فرأيت.. . . ويالهول مارأيت ٠٠٠‏ وغطت وجهما 
بكلتا راحتيها وزلزل صدرها بنهنبة خفت أن تحطمه . قالت : 
« رأيته مدا فى أرض المطبخ وقد استنشق من الغاز القاتل حتى 
قضى الآمرء . 

ثم كفكفت عبراتهاء وهدأ صدرهاء وجاسنا واجمين 
صامتين » كأنما الميت مدد أمامنااونحن لجلال الموت فى 
خشوع . أردت أن آقول شيا أنفس به عنها فلم أجد مإأقول » 
وماذا يقال فى رجل قتل عقله بالشراب ؛ وقتل نفسه بالغاز. 
عد إلى أنفس ما أعطاه الله » وإلى أقدس ما أعطاه الله 
فدمرهماء ومرغ معه فى رغام التعاسة سيدة فاضله وأطفالا 
يض الصحائف. 

وحان وقت انصراف السيدة» بلست وحدى. أنظر إلى 
نار الفحم » وإنها لابرد من نار الصدور؛ وذهب فى الخيال 
مذاهب يمبية » حتى لقد خلت أنى أرى الشيطان نحيف الوجه 
مستطيله محروق ال جلد طويل الأصابع أحرالعينين » ف مجلس 
من أعوانه » فى جوف بركان خامد » أول ظهور الانسان 
على الأرض » قرض الشيطان بأنيابه المعوجة وقال : « ماذا 
ترون فى الدمية انی صنع الله ؟ » مشيرا إإيهامه إلى أعلى حيث 
سطح الأأرض . قا لأحدالأعوان: د إنف رس تلكالدمية » 
جوهرة تغثىبيسرى » لو اعتنى بها ذلك امخلوق » وتبعضياءها 
بيصره كاد أن يرى اه جهرة ! » . فازداد قرض الشيطان 
بأنابه وصاح : « أريد جديدآ أها الا بله » فسكت ايع زم 
ثم عاد الذى تكلم فقال  :‏ واه ما أحسب ذلك الخلوق إلا 


مفلنا من أيدينا يحوهر ته تلك » فهى خليقة أن تسمو به إلى 
حيث النور » ولا يبق فى الظلام خائ منبوذآ إلا نحن » . 
فوثب عليه الشيطان وثية فر أمامها فأخطأته : معاد الشيطان 
إلى مقعده والشرر يتطاير من عينيه ٤‏ وأذا يحى هبط علييم 
من فوهة البركان وهو يصيح : ه أحطت با لم تحيطوا به » 
وجنتكم ببأ عظم » فصاح,هالشيطان : , والتهلقدكنت أننظرك 
أيها الملعون لأقطع أوصالك بعد هذا الغياب الطويل . قل 
فلعل عندك ما يشفع لك» فشرع الجنى يقول: 

ديصرت يقبيل من تلك الخلوقات البغيضة يعيشون فى 
كبو فهذه الجبال؛ فتخيرت واحداً منهوقوى الجسم مغروراء 
فصرت أزين له الفتك بأقرانه ‏ ؤفى ذات يوم رأيت امرأته 
تدق الحب بالحجر لتطحنه » ثم وضعت الطحن فى حفرة 
بالصخر وذهبت لبعض شأنها » فزيت لأولادها الغبث » 
خمارا الماء وكفأوه على الطحن , ثم أنسيت المرأة طحنها 
يومين ليفسد » فتصاعد منه ريح خائق . وف اليوم الثالث 
حضر الرجل من الصيد ظمثا يلبث » ونادى على المرأة لتسقيه 
ولم تكن المرأة بالكيف» فار ثائره » ويحث عن ماء فلم يحد 
فاتتبرت الفرصة وأرشدته إلى حفرة الماء والطحن ليشرب ما 
بها فيتسمم فيموت » فلا بلغ الحفرة نظر فيا وعاف رائحتها 
فزينت له الشربمنها » وكانظمؤه بالغاء فشر ب قليلا وسكت 
ثم عاد یشرب حتى متلا وأنا أ كاد أطير من الفرح » ثم 
رأبته قوم مترنحاً يضحك ملء شدقيه » فعجبت » واذا به يسير 
بین الكبوف يحرى وراءالنساء كامجنون فيه بنمنهمذعورات» 
ثم لق امرأته فبجم عليباكالوحش وقنلها شر قنلة . ثم أخذ 
يقت لكل منصادفه منالرجال ويعتدىعلى النساء . ذلك الذى 
حسبته سِيموت قد ازداد قوة وجرأة » وأخيراً ارتمى فنام » 
ثم صحا بعد ساعات فرجع اليه صوابهيا كان » فعايت أن 
ذلك الثنراب يفقد:الرجل عقله إلى حين ٠‏ 

عاد الرجل الى كيفه. لبا رأى الخابية مال عليبا يكرع 
وأعاد سيرة الآمسن » وتحدث أهل القبيل بهذا الآمر العجيب 
اء الرجال وكرعوا من الخابية » وجنوا مثل صاحهم ‏ وقد 
تركتهم ولا عمل لهم إلاصنع ذلك الشراب والعب منه » 
وتبتيك النساء ‏ وتقتيل الرجال ولا أحسب قبيلهم بعد قليل 
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على اطمرل المامى 
ساعة یوسر مق زاف» 


د فى السنة الآنية يكون قد مر على انعا 
سر من رأى ألف ومائة سنة »© ع . 





ءالآ رجعت من التاريخ.. إنى أرى الدنيا صغيرة خاية 
لانى كنت فى دنيا آ كير منها وأحفل بالنور والعظر: كنت فى 


وس نارای ۲ 


جاست أدون رحلى إلى الحلة د دمشق العزاق » وؤقوف على 
أنقاض بابل «أخت البهر » وزيارتى السدة المندية « القناظر 
الخيرية الثانية » وما أولانى ال حليون من ألوان الجن وأتواع 
الكرم . . . فلأ كد أمضىف ال تى عرضت لى زحلة جديدة 
إلى سر من زأى . . : ومنذا الذى لانفتئه سز من“ رأى و ولا تبج 
بلابل أشواقه؟ ومنذا الذى نظر ف یتب الناربخ أوشدا بثىء من 
الادبثم لا يعرفها ولا بح سأن لها صلة بنفسه.؟ 

رددوا هذا الاسم ال عشرهرات بصوتخافت كانه مناجاة 
النفس » بء كانه س الضمير » وأتم تنظرون بيونم إلى 
بعيد » تحدقون فى غير شىء » فعل من يتذ كر أمرآ ء ثم انظروا 
کم بڈیں فى افوس من ذكر e‏ 9 أقل 


إلا صائر أثراً بعد عين » 

فا إن سمع الشيطان هذا الحديث ختى وثب على المتكلم 
ولكن ليعاتقهؤيقبله . وتصايحاجمعصيحات الفرح » وأخذوا 
يرقصونويقفزون . ثمرفعالشيطانيده فسكتوا. فقال : « أيها 
الاخوان ! لقدتجدد الک بذاك الشرابالعجب فانفروا إلى 
سطحالارض . واتشرواف المشارقوالمغازب › وغلمواالعدو 
الآبله صنع الشراب» وزينؤا لةشربه » فسيفرح الغ به» 
ويذيب منه جوهرته اللعينة » فاذا شربه ضار لعبة فى أيديناء 
وإذاأفاق اشتاق اليه فلا نزال به حى نهلك منه الروح والجسد 
جميعاء قولوا معى أمها الاخوان : لتحى الجر . 

قتدفقوا وم برددون هذا المتاف » ولا زال هذا هتاقهم 
إلى اليوم ٠‏ عبد المغنى على حسين 











ماتوصف به » آنا لا توصف > وكيف تحتويها كلماتوهى عالم؟ 
وكيف تنتظمها لغة الأرض وهى من لذة السهاء ؟ ومتى كاف 
الانسان ناطقا مبينا ؟ إن هذه اللغةرموزضثيلة » لكائنات عظيمة ؛ 
إن العواطف مثات ومثات وما ثم إلا كلبة واحدة ٠٠‏ . وكذلك 
امال والحبوالطبيعة . ... لا . إن الانسان لابزالطفلا لم يتعم 
النطق ولم يحسن البيان ! 

سر من رأی؛ وما سر من رأى ؟ ھی الى نيت ليفداد لما 
كانت بغدادعاصمة الارض . ولا بلغت غاية الجد وأبمدالاماتى,» 
وبذت كل مدنية » وكان فيها مليوئان من السكان » وكان فيها العلم 
والفن والسلطان . . . نمضت لا تزاحمها وتنافسها » فم تكن إلا 
لیال ختى غلبتها وبهرتهاء وتربعت على دجلة من فوقها » وسلبنها 
خليفتها وأبهتها ؤهلة أبنائها » وكانت أجل منها وأعظم 

سر من رأى » المديئة الملوكية ».الى ولدت اة فاذا هى أجل 
المدن » وإذا نىكل ناحية منها عرش » وف كل بقعة منها عرش » 
وإذا من تنشح بالنور وتتضمخ بالعطر » وتنام على الزهر » وإذا 
هی تبلغ مالم تبلغه من بعد الزهراء المدهشة » ولا فرسای . . 

ثم ماتت لجأة » فاذا كل ذلك حلم سريع وبرق خاطف .لم 
تعش [لا نح و خمسينسنة ۰ ( ۸۳۸ - ۸۸۳ )وماخمسون سنة فى عر 
المدن » إلا خمسون دقيقة » أفرأيت الجميلة الى ولدت بأتجربة ‏ فاذا 
هى الغادة الفتانة » ثم إذا هى تقضى بعد ساعة ؟ 

لم تكد تزدهر وتستقر حتى نودى فيبا بالرحيل والرجوع 
إلى بغداد » قہب الناس مذعورين » يحملون ماخف حمله وغلا نه 
وتركوا المدينة العظيمة للرياح والوحوش واللصوص . ٠‏ 

a0 

قرأت ذلك من حديثهاء ثم لم أعد أعرف عنما شيثا » ولم أدر 
ماضنع الدهر بها . . . وأين من يسأل عن الآثار'ويحث عنها ؟ 
ومن يعرف اليوم ماذا جرى بالكوفة ومسجدها ؟ والبصرة 
ومريدها أو يمإصفة القادسية أواليرموك ؟ منيسأل عنها وهذا 
مسجد غاد العظم » مسجدها الجامع ‏ قد ابتلمته الدؤر وطفت 
عليه فل ببق منه إلا منارته الى تقؤم منجنية تبك هذا الجد المظم 
وهذا الماضى الفخم » وتنادى لو وجدت بيع :وماکان ذنب هذا 
المسجد » وما كان ذنب هذه الآثار » إلا أننا نحن وارثوها 
لا الفرنسيس ولا الانكليز » أولئك الذين لم يدعوا فى بلاذهم 
شبرآ من الأرض فيه جال من جال الطبيعة » أو أثر من آثار 
الماضى » إلا كتب عنه مؤرخوهم » ووصفه أدبازهم: ؛. وصوره 
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مصوروهم , وحن الذين أضعنا آثارنا الجليلة » وهدمناها 
بأيدينا لنبى بأنقاضبا دورنا الحقيرة 1 

أسمعتم بالمدرسة النظامية الى درس فما حجة الاسلام الغزالى 
والى كانت من أ كبر جامعات القرون الوسطى ؟ أتدرون ماذا 
بق منبا ؟ منارة مبدمة طولها أربعة أمتار » فى زقاق عرضه ثلالة 
أمتار, عند جامع مرجان فىبغداد» والنارة مائلة قد انحنت تحت 
أثقال دار قد ركبتهاء وربا هدمت النارة لتقام عليبا الدارء قن 
بدرى؟ وأين من يدرس الآثار ويعنى بها ؟ وهذا قصر الخضراء 
فى دمشق » مابق منه إلا اجه تحمله مصبغة » فى زقاق القبايب . 
بالمجائب الزمان ؛ صار مثوى التاج ومحط العرش زقاق 
القباقيب .. . فن سأل عنه ؟ ومن وصفه ؟ ومن حفر فى أنقاضه ؟ 
أما لو أن هذه الأثار كانت لغيرنا » إذن لحرقت هذه البقاع حرقا 
ثم أخرجت كنوزها » ثم ملاٴت نفوس أهلرا عزة ثم كانت لهم 
أجنحة يطيرون بها فى معارج العلاء .. . إن تحت هذه الأرض 
غلا وجدا وجلالا» ولكن لي فوقهآ من يحفل العلل والجد 
والجلال ! 

أو ليس من أيجب المجب › ياقوى» أن آثارنا لم يبحث عنها 
وم يكشفها إلاهؤلا. الاوربيون ؟ إن فى دمشق قريتينه.! معلولا 
وجبعدين تنكلان السريانية منذ خلقتاء فا فكر أحد فى درس 
هذه اللغة ومعرقتبا » حتى جام هذا المستشرق الشاب » رايخ 
الفسوى من آخر الدنيا ليدرسها. . . بل هذه هی سر من رأى» 
ها نقب فيبا وكشفما للناس إلا هرسفلد الالماتى » الذى حفر 
فيبا سنة 11١‏ كلها وبعض سئة م11 باشارة من أستاذه ساره 
(0::ه3) وبنفقة المصرف الآلمإنى وبعض كبار الألمان . بدأ 
الحفر فى قصر المنوكل ثم لتقل إلى الجوسق » وإلىالقصرالمعروف 
بقصرالعاشقء واستخرج من هذءالبقعة الصغيركرائم الآثارو نفائس 
الأعلاق , اانىائتقلت إلى ألمانياء وبقيت لدينا نسخ معدودة من 
هذا الكتابالجليل الذى أخرجهه رسفلدف جلدا تكثيرة فيهصور 
هذه الأثار باهرة مدهثنةحقا ؛ وهو يضف ف الجاد الأول نقوش 
الجدران وزخارفيا » ويقول انه لم تكن تخلو دار من هذه 
النقوش ال جصبة البارزة الملونة أحيانا ؛ وف الثالكالرسوم والصورء 
وأكثر هذه الصور مما وجد فى حمام الجوسق » وقد حلت هذه 
الصور مشكلة قصر المشتى الذي كشف سنة ٠۹١۸‏ ء ويتحدث فى 
جزء عن الآوأنى الزجاجية والخرفة » وقد ظبر أنه كان فى سر 
من رأى معمل للزجاج » ومعمل للا'قشة وجدت بعض قطع 
_ملوّنة من مصنوعاته . 




















ومن أهم ماتمتاز به المدبنة شوارغهاء التىلانكاد تحوى مثلبا 
( اليوم ) مدينة فى العالم » فقد كانت كلا مستقيمة متقاطعة بانتظام 
يجيب » والشارع الاعظم » ( وآثاره باقة.). متدبعرض مائة مترء 
ودورها الى كان أ كثرها كبيرا فيه خمسون غرفة ؛ وفيه مجار للام 
وبرك » ومجار أخرى للباء القذر » وحمامات وسراديب لاصيف 
مبنية على نظام يكفل لماح نالتبوية » وكان أ كثر الدور على طراز 
واحد ‏ فهى ذات ردهتين : ردهة حيال الباب تفضى إلى ردهة 
أخرى مستطيلة » عمودية عليها والفرف هن حولها 





بقايا القصر السمى بقصر الماشق 


وقد صب هرسفاد رج لعسكرى يدعى (لودلوف) متخصص 
برضم المصورات » صنعخريطة للدينة مفصلة بلسي ةب !مجو به 
رجلان مختصان بالنقوش هما ( بار توس وييجر ) على آن‌ما كشفه 
هرسفادلايعداشيتا ‏ والمنحف العراق عامل على موالاة التتقيب فى 
الآثار » وجمعها نى متحف الآثارالعرية » ويتتظر ظبور أشياء هائلة 

سرنا إلى ( سر من رأى ) فى قاقلة مؤلفة من كار طلاب 
( دار المعلبين العالية فى بغداد ) والدكتو ركامل بكعياد ( أستاذ 
التاريخ الاسلاى فالدار ) و : . آنا » لجنا بالاعظمية » وعيرنا 
النهر إلى الكاظمية , ثم استقبلنا الفضاء . 

ولم نقف ف الطريق إلا على جسرحربى » وهو جسر قاثم فى 
الفلاة ذو ثلاث ثناطر . عليه كتابة ظاهرة تدل على أنه بى فى 
أواخر العبد العباسى على نهر دجيل ليست مدينة حرنى » فتافتنا فاذا 
النهبر قد جف والمدينة قد حيت والعبد العباسى قد انقضى » وإذا 
كل يلاد الله تتقدم وتزدادعمارة » وبلادناتتأخر وتن فى الخراب 
فوقفنا معتيرين . ومضينا مستعيرين . 

ولم نسر من بعد إلا فلبلا حتى طلعت علينا ( الملوية ) وش 
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منارة جامع المتوكل » عالية تبدو من بعيد كالصرح المائل » وقد 
شبهتمكانها من سر من رأى » برج ایل من باريزءقبى عل اللد 
ورهزه . ثم بلغنا دجلة فعبرناه . ودخلنا ( قرية ) سامراءنستريح 
فى مدرستها ساعة بعد مسيرة ثلاث ساعات فى السيارة . ثم ولجنا 
حرم التاريخ ؛ بصنا معليو المدرسة الذين أولونا من أياديهم 
وأرونا من كرمهم وحسن أخلاقهم » ما نذ كره لم بالشكر » 
فلولاهم ما رأينا شيا » ولا عرفا من أين ندخل أو تخرج فى 
هذا العام الواسع ! 1 

إى والله . هو عالمء هو ثىه عظم جداً . 

سرنا أكثر من خمسة وعشرين كيلاء وما قطعنا إلا نمف 
البلد من المسجد ال امع إلى الدور العليا » وإن إلى الدور السقلى 
لثلباء وإن هذا كله لتصف المديئة؛ وعلى ااضفة الأخرى مثله 

أنا لا أستطيع أن أتصور كيف كانت هذه البرية الواسعة 
الىيضل فيها البصر » مدينة عامرة »> و كيف كان الناس يقطمونها ء 
وانيين أوها وآخرها اليوم لمسيرة اثتى عشرة ساعتعلى الرا كب 











جسر ری 
کان أول ما رايا اتج الماع رعر كير جا أو ومع 
منه إلا السور 


تندعمه من ظاهره 






أبراج مستديرة » ووراءالسورالمنارة » وتعريف عند الاس بالملوية 
أى المستديرة » وهى حازونية الشكل سلبا من ظاهرها » مؤلفة 
من سبع طبقات » ارتفاعبا ( ۷١‏ ) مرا » وتحتها قاعدة مرلعة 
ا » طول الضلع من أضلاعها ( ۰ ) متراء 
فصار ارتفاع المثارة قربباً من (ه) متراً وقد بنيت على غرارها 
منارة جامع ابن طولون فى القاهرة , ثم تركت هذه الصفة فى 
المآذن واتخذ لما سلم من جوفها 


أقيمت حديثا 











متارة سامرا (الملوية) وتبدو في الم ورة الاربع طبقات 
العليا وهى*زلفة من سبع طبقات أرتفاعها ۸١‏ مترا 


تركنا المسجد وسرنا فى وجهة واحدة » كيلا نضل فى وسط 
هذه الاطلال » وكان حولنا تلال من التراب »كانت قبل ألف 
ومائة سنة » دوراً عامرة » وقصوراً تفمة » لزنا ما حتى بلغنا 
أنقاضآ حوها سور كبير » أخبرنا بها معلم المدرسة أنها أنقاض 
قصر أم عيسى ابئة الواثق » وعلا بنا على تل عال وقال : انظاروا » 
فنظرت فلم أر إلا برية واسعة ؛ لاثىء فيها ... فقال : امعن » 
انظر » وحدق فى الأرض » قفعلت فرأيت شب أدهشنى » وخفق 
له قلى » رأيت تلالا صغيرة متنظمة » على شكل دوائر متقاطعة 
على غط هندسى بدبع » تمتدإلى مالايدرك البصر آخره ... فقلت 
وأنا مشدوه : ويحك ماهذا ؟ قال : حديقة ١‏ 

وأى حديقة هى؟ حسی أن أقول : إنها ثى. هائل ! 

es 

. . تمر على الاطلال . حتى بلغنا آثار سور كير 
lk‏ فقال دليكا : هذا بلاط الخليفة » فترجلنا 
وسرنا فى طريق مبلطة باقية آثارها» ونحن نتخيل کم مر فى هذه 
الطرقات من خلفاء وأمراء » وكم شبدت من جلال وجمال؛ حتى 
بلذنا مصيف المتوكل » وهو أول ما استقبلنا من القصور » ونسيت 
أن أقول إن البلاط بلدة واسعة » فيما عشرات القصور تبدو 
أنقاضم! ناطقة بعظمتما » وفيها مسجد كبير » وفيها البرة: المتوكلية 
المشوورة » بركة البحترى » فو لجنا المصيف » وهو قصر كير تحت 
الأرض» به غرفة عفورة فيا حفراً »> وهى متصلة يفضى بعضبا 
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إل بيصن :وا تاف كتيره تمت ا لق البوية: زوو 
القصر بركة . و e‏ 
الأرض, فلما هبطنا إلى جوف القصر كدنا نهلك من البرد . . 





فى وسط ورک المتوكل 


الخط (1) بمثل استدارة البرك وسعتبا الخط (؟) ,مثل مقا 
(؟) آثار الغرف الى كانت على جوانها 
وكان الصديق الاستاذ كامل بك يسرد فلسبفته العلبية ويقص 
علينا قصةالقصر وبناءه » وفه وقيمهاتازعية :وليك واحدة منالم 
يكن يصن ىأو يفهم شيئا ما يقول . . : فكف وءلأنالكلامالآن 
للقابوعواطفهالحية » لالامقل و مقاريسهالجافة» وذ فهالباردة ... 
كنا تخي لهذا القصر » وقد كانيج بالحياة وبفيض ل 
كنا نسمع الأصوات » ونبصر الآلوان» ونشم عبق العطر ونحس 
كأنا ئرئ الخليفة وك بديجالمن الدب والغناء., وخاوات الحب. . 
كم عاش فى هذا المكان من عواطف ١‏ كم شفقت فيه من 
قلرب ! كم امتلا” بالحياة . . . أفيودى ذلك كله بمثل هذه السرعة 
وهذه السهولة » ويشمله العدم ولا بق له وجود قط ؟ 
أى إمرىء عرف الحبء وكابده وأدرك معناه » ثم يمن 
بأن العدم يقوى عليه ؟ لا . إن ذلك كله موجود ! «وجود فى 
زاوية من زوايا هذا الكون الفسيح » إنه خالد لا يفنى أبدا » إن 
فى هذا القصر ذكريات جة , تحتويها هذه الجدران الخرساء» 
ن فيه صدى تلك الهمسات الى كانت تتناجى 
بها الشفاه ؛ إنفيه خفقات تلك ااقلوب ؛ إنفيه رنات تلك القبل . 
إن سوال الديار » واستخبار الأطلال ‏ أقدم فنون الشعر 
العربى » فهل ترى الشعراء كلهم جمانين ؟ أترام کانوا عابثين ؟ 
لا إن فى هذه الاطلال إن کل ثىء فى ف اميه 
ج وبأمل ويشعر ويح ولكته ينطق ولا يفكر .. 
أ هذه الجدران كانت تنطق » وتتحدث وتصف 
ها شعر به . 














وخرجنا من القصر ؛ ونحن نحس کنا قد خرجنا من أنفسنا 
واتتقلنا إلى عالم آخر » عالم تمترجفه الأحلام بالحقيقة ؛ عا شعرى 
ساحر . . . فررنا على جب وأسع لناء خبرنا دليلنا أن بعض 
الجاهلين من الأدلاء والتراجمة يدعون بأثّةآسجن » وعد 
الأكاذيب ... وهؤلاء الأدلاء والتراجمة بلاء أزرق » وقد معت 
واحدآ منم بشرح لبعض الافرنج تاريخ المسجد الأمرى فى 
دمشق » فقال لمم مائصه : د هذه هى النارة الى بناها الوليد بن 
هارون الرشيد لسيدنا عيسى » ولذلك سميث منارة عيبى » وم 
يكتبون فى دفائرهم ما يقول » فينشرونه على أنه كتاب على عن 
الشرق وأهله . وليسالعهد بيعيد بتلكالكانبة الفرنسية الى كتبت 
كتابا عن دمشق قالك فيه : ويخرج آهل دمشق کل مساء لربارة 
قبرإالنى فى مكه القريبة من دمشق 11 

مم 

أقول إتاسرنا إلى مسجد القصرة. وقد حفر فيه هرسفاد 
واستخرج منه آثاراً رخامية وعراباً جيلا حلها إلى ألمانيا ثم 
اتنا إلى البرك , ولست أ كت القراء أنى كنت أظن أن البحترى 
يالغ فى وصفبا » على طريقة الشعراء الخباليين وأقرر ذلك فى 
ذروسى.» وأقول ما عى أن تبلغ هذه البركة » حى نظل؛ دجلة 
كالغيرى منها تنافسها وتباهيها؛ وح ىتبدو فى اليل كان مام ركيت 
فيها » وحتى أن السمك الحصور لا يبلغ غايتها لبعد ما بين قاصيها 
ودانيها ؟ فليا رأيت انقاضما رأيتشيئاً عظما . رأيت راء رأيت 
هيدان سباق » دائرة قطرها نحو مائنى متر ء فأكبرتها وهی جافة 
فكيف لو رأيتها وهى ممتلثة بالماء » ومن حوطا الغرف المفروشة 
المزخرفة ‏ وقد عقد فيها مجلس الخليفة , إذن لرأيت أ كثر ما 
قال البحترى » فرحم الله الشاعر وألهم شعراءنا تخليد ما يرون 
من جمال بلادم » وعظمة مصائعم » على نحو ما خلد البحرى 
البركة » والجعفرى وطاق كسرى ! 


نحوله 











قمر الحلافة ( منظر جني ) 


11 ارال 


ثم سرنا إلى قصر الخليفة الرسمى ووقفنا فى إيوانه الكير » 
وهر بی على شكل إيوان رى » ولكته أجل وأصفرء وقفنا 
صامتين خاشعين تتقاذفا عراطف وذ كريات لا يدرى مداها , 
نتخيل هذا الایوان وكم عقد فيه من بجالس » وكموقف فيه من 
ملوك ؛ وكم كتب فيه من تاريخ » صر المعتصم وقد أخذكااسه 
ليشرب فأبلذوه أن امرأة مسلبة أسيرة فى بلاد الروم صاحت : 
اا 

امرأة أسيرة ‏ وأمير ااؤمئين يشرب اسه هاا ؟ امرأة 


تنادی : وامعتصياه , والمعتصم لا جیب ؟ إن هذا لن يكون 








بقابا قصر الحلافة ني سر من رأى 

وأرى المعتصم برج فى الجيش اللجب الذى تضطرب له سر 
من رأى » وميد لثقله اللأرض » وتصعق لله المردة » وترتجف 
الروامى » حى بحط على عمورية » فيدكها دكا ويعود مثقلا بالجد 


والظفر والغنائم ٠.‏ 
وأسمع أبا مام ينعد آيته الخالدة . 
السيف أصدق أنباءمن االكتب فى حده الحد بين الجد واللمب 


فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم م نالشعرأو رمن الطب 


با يوم وقعة عمورية انصرفت منك المىحفلا معسولة الحلب 
أبقيت جد بی الاسلام ف‘ صعد ‏ وال مش رکین ودارالشر كقحب 


ثم أنظر حولى فأرى کل ثى. قد تبدل 


غير حسن (الجعفرى ) وأنسه .وقوض بادى الجعفرى وحاضره 
تحمل عنه ساكنوه خاءة فعادت سواه دوره ومقايره 
إذا نحن زرناه. أجد لنأ انی وقد کان قل اليوم يبيج زائره 
(غداموحشاقفرا) كأن ميقمبه أنيس ولم تحسن العين مناظره 





كان لم تبت فيه الخلافة طلقة بشاشتها والملك يشرق زاهره 
ولم تجمع الدنيا إلينه اما وببجتها والعيش غض مكاسره 
فانالحجاب«صمبحيش تنعت ینا أبرابه ومفاخره 








وأين عميد الناس فى كل نوبة توب وئاهىالدهر فيهم وآمره 
لقدجر الحياة . ونأى عن النعم » وجفاء حتوويظة E‏ 


أعرضتعن‌القصر » ونأتعنه وقد كانت تسيل ع ل أعتابه . 

وكانت مع الدهر الدوار . .. والزمان الفدار » حتى دجلة الى 

أفاضوا ليا الجد » ووضعوا فيا الحياة » وأعطوها أ كر ىا 

أخذوا منبا ... حتى دجلة التى تجرى منذ ملابين السنين » قل تجد 

أ كرم ولا أعز ولا أعظم , من أصحاب هذا القصر وبثاته .. . 
حتى دجلة نسيت وكانت )۱۱ 





ثمودعنا البلاط وسرنا - وقد أودعناه قلوبناوصبينافيه نفوسنا 
ودموعنا ... سرنا فى الشارع الأغظم نصفساعة فالسيارة ‏ وقد 
رأيناه بنا » عرضه مائة مار والشوارع تتفرع عنه فى نظام يب » 
وهندسة محكنة ‏ والبيوت قائمة على الجانبين وقد استحال أثرها 
إلى تلال من التراب كأنها القبور .. . 
فررنا على ممسكر أشناس » وهو آشبه بميدان فسيح جدآً 
حوله سور . حتى اتنهننا إلى المسجدالمعروف اليرم يجامع أبودلف 
وهو أكبر من, مسجد المتوكل وفيه رواق قائم على خمس قناطر 
ومنارة كالملوية ولكنما أصغر منها ٠‏ فوقفنا عليه . 








قسم من رواق جاع أبى دلف فى سامرا 


وكانت الشمس قد مالت إلى المغيب » فانتهت الرحلة هناء 
وعدنا ونحن صامتون خاشعون... 

وقد عابنا اذا يريدون منا أن نتجرد من ماضينا . 

لتنا لا نستطبع أن نبى المستقبل الفخم » إلا على انقاض 
الماضى الفخم 

ر بغداد) على الطنطاوى 


)١(‏ وحيال القصر من الجرة الاخري آثار قصر عظي لم أعرف تاريخ بالضبعد 


ولا ان هو يدعى اليوم قصر العاشق وبين القصرين ۲ ثار سد هائل في دجلة 
لاترال إلىاليوم 





بع وتملبۍ 
اسو ع الجاحظ 


لمندوب الرسالة 


بقبة المتشور في المدد الاضى 


ا الماع 

كتابا الحيوان» والبيان والتيين هما أهم ما للجاحظ من 
الآثار التى وصلتناء والتى اتفع ها الكتاب والأدباء » ولقد 
كان اليوم الرابع ميعاداً للقول فى.هذين الآثرين الكبير ين » 
وكاندرس الحيوانمنوطاً بالآستاذ ه كراوس » وكا نالكلام 
فى البيان والتبيين على الأستاذ مصطق السقا . 

وقد تكلم الأستاذ كراوس عن الحبوانكلاما مستفيضاً 
فرضح غرضه وأهميته , واهتم كثيراً بتحقيق الصلة ينه وبين 
كتاب الحيوان لأرسطو فقال : إن أبا منصور البغدادى قد 
ذكر أن الجاحظ لم يعمل شیتآ إلا اف سلخ معاق كتاب 
الحيران لأرسطوء ثم ضم اليه ماذکره المدائتى منحكالعرت 
وأشعارها فى منافع الحيوان » ولكن البغدادى هذا كان 
يطعن على الجاحظ , وكان كثير النيل منه » فقوله قول خصم 
لايصح أن نقبله علىعلاته . وحن وانكنا نمتقد أن الجاحظ 
قد.اتصل بالثقافة اليونانية ووقف على آراء أرسطو فىالحيوان» 
إلا أننا نعتقد أنه أل فكتابه ليعارض كتاب أرسطو » وليقيم 
الدليل للشعوبية على أن العرب أصحاب عل ومعرفة كسائر 
الأمم » وقد أشارالجاحظ إلىذلك إذ قولف مقدمة الحيوان: 
دوهذا كتاب تستوى فيه رغبة الأمم » وتتشابه فيه العرب 
والعجم » لانه وإن كان عريا أعرايا » وإسلاميا جاعا » 
فقد أخذمنطرف الفلسفة » وجمع معرفةالسماعوعل التجربة » 
وأشرك بين عل الكتاب والسئة » وبين وجدان الحاسة 
وإحساس‌الغر يزة » ويشتهيهالفتيان؟ شارخ ويشتبيه 
الفاتك )ا يشتبيه الناسك » ويشتبيه اللاعب کا يشتبيه العد» 
ويشتبيه الغفل كا يشتببه الأريب» 

ولذلك كان الجاحظ بهم كثيرا بحشد أشعار المرب 


الرسالة 11۷ 


وأقوالهم وحکہم فى الحيوان )کا کان بم بالسخر من أقوال 
صاحب المنطق والضحك منها » فالبغدادى قد غين الجاحظ 
وتجى عليه وتنقصه بغير حق 

وتكلم الاستاذ السقا من بعد ذلك عن الببان والتبيين 
ققدم بین يدى الموضوع كلاماً طويلا يتصل بشخصه | کر 
ما يتصل بأمر الكتاب : فذكر أيامه فى دا رالملوم وهوطالب» 
وقال : إنهكان يكره البيان والتببين ويستثقله وينفر منه » 
حتى حببه إلى نفسه نصيحة أستاذ خلص » فأقبل عليه واتتفع 
به فى ثقافته الادبية » وبلغ من إا به به أنكان يعاود قراءته 
ثم عرض لموضوع التكتاب وذ کر أبوابه وفصوله » وتكلم 
فىأسلوبهوطريقته وأفرغ عليه كثيرا من الثناء والقجيد » ومن 
العجب أنه ذ كر تعريف الانسان الذى نقله الجاحظ عن 
ازسطو فقال : إنه الحى الميت ! ! وقد سمعناه يعيده ثانية بهذا 
النص ٠‏ وإما هو الى المبين على ما نعرف » ولكنه نطق 
التعريف؟ جاء محرفانى الكتاب ١‏ ! 
البومم الخامس 
وكانالقول فبه للأستاذين ابراهم مصطق وأحمدالشايفٍ» 
وكان موضوع الكلام للأستاذ ابراه مصطق عن «دفاية 
الجاحظء . وقدالتبست الدعاية بالدعابة على السامعين؛ فاتتظروا 
من ال ستاذ أن يفيض عليهم من فكاهات الجاحظ ونوادره 
ولكنهم دهشوا إذ رأوه لابمس ذلك ولا يتقزب اليه لاوا 
باللوم العنيف على الاستاذ » وقالوا : إنه أهمل موضوعه 
وخ رجعليه » وماکان مبعس هذا كله إلاتلك , النقطة » الخبيثة 
الىأهملتها بدالطابع » فأساء إلى الاستاذ وأساء إلى السامعين | 

وقد ابتدأ الآستاذ القول فى دعاية الجاحظ با كان بينه 
وبين أنى هفان اذ قيل لای هفان : لم لاتبجو الجاحظ وقد 
ندد بك وأخذ بمخنقك 15 فقال: أمثل يخدع عن عقله ؟ ! 
والته لووضع رسالة فى أرنبة أن ما أمست إلا بالصينشبرة» 
ولو قلت فيه آلف بيت لما طن منها بيت فى ألف سنة 1 

وعلق الاستاذ على هذه النادرة فقال: ونحن اذا.تأملنا 
هذه النادرة نجد أن أبا هقان الشاعر قد تراجع أمام الجاحظ 
النائر » أو بالأحرى نجد الشعر قد انهزم أمام النثر > ذلكلان 


A‏ الرسالة 





الجاحظ قد نصر النثر علي الشعر » فاستخدمه فى موضوعات 
لم تكن له من قبل » وراضه على سبل استعصتعلى الكتاب 
السابقين , ثم إن الجاحظ فىثثره قد اهتم بالتقربمن ابخهور 
ما استطاع » » فأخذ يطرق الامور الى تشغل بالهم » ويكتب 
ف المعاى' والأغراض الى تحيط بهم فى حاتم الآدبية 
والاجتماعية والاخلاقية والدينية » وما قامتالفتنة بينالمأمون 
والآمين واندفع الناس فى تيار“ تلك الفتنة ء كان ذلك مما مكن 
الصلة بين الجاحظ والجهور » لانه ابتدأ يؤلف لهم فى هذا 
الذى انصرفتاليه عقوم » فكت بكتاب الا مامة حم فوقع 
عندم الموقع الحسن » وقد قرظه المأمون وآثى عليه » وإن 
تقريظ المأمون فى الواقع لآدق وصف لكتب الجاحظ 
وكتاباته . 

اق جره بن لور ونان لم يكن الا 
متبغا لتعالم المعتزلة الذين أخذوا يعملون لدفع ابجهور لمعل 
وتقريب المعارف من نفوسهم بشتى الوسائلالممكنة » ونحن 
اذا تأملنا كثيراً من كتبه نجحده قد أختار موضوعاتها ما يليق 
باجخهور ويروج عندم مثل كتاب البخلاء 

ولقد كان الجاحظ يدخل على نفوس العامة من ناحية 
أخرى هى ناحية الدعابة والتفكه » فإنه كان يحفل بذلك ويعتد 
به » ولست أذكر منفكاهات الجاحظ وأساليبه فذلكومبلغ 
قوته فى التصوير » فن من قرأ منك شيئاً من كتب الجاحظ 
فقد أدرك ذلك وتحققه » ثم عرض الاستاذ لكتاب الترييع 
والتدوير فقال: إنه مط من فكاهة الجاحظ » ولكنه مله 
بالأسئلة عن اشياء لا تصح » وفيها ما يدور فى آذهان العامة 
واجمهور» ول يعمل الجاحظ على أن بحيب عنهاء وقد قال 
الجاحظ فى آخره : فان أردت أن تعرف الفاسد والصحيح 
من هذه الآسئلة فالزم نفسك بابدارى » وقراءة كتبى 20 

وعرض 'للجاحظ فى موقفه من المرأة فقال : ان الجاحظ 
رہ كاتى بالاستاذ الفاضل لم ينين ل اتی کنب الماحظ من أجل 
کتاب التربيع والتدوير وققلك فهو یڑا سردهاء والإاحظ 
إما قسدا إلى ذلك لتب بساحبه وهو قد آول الكتاب وى 


الميوان ۽ م إنه أورد المبارة الالخيرة على آنا خطاب لاقارى, والجاحظ إا 
حاطب با صاحيه . 





م یتنج ولإيوكدعلاقتهبالمرأة » ولكنه قد دافععنها عنها وا كبر 
من شأنما » وله كتاب ١‏ الحرائر والاماء » كتبه فى مناصرة 
الإ ماء والثناء عليين وتفضيلهن على الحرائر 2 

ثم تكلم ع نأسلوب الجاحظ با هو معروف » وقال إنه لم 
يؤثر فى أحد بن بعده تأثيرً فنياء وإن ابن العميد النى كان 
يتعصب للجاحظ ٠‏ ويلقب فى ألسنة الآدباء بالجاحظ الثأنى لم 
یکن له من خصائص الجاحظ شىء » حى القاضى الفاضل الذى 
.يقول فى كلام له : أما الجاحظ فا منا معاشر الكتاب الامن 
دخل من كتبه الحاره » وشن علا الغاره » وخرج على كتفه 
منهاكاره » لا نعرفه قد تاثر بالجاحظ فى قلیل ولا كثير 69, 
ثم أخذ بقارن بين الجاحظ وبين المبرد فى طريقته وأسلوبه » 
ولم ينس لبا فى هذه المقارنة . . واتتبى بعد ذلك الى القول 
بان الجاحظ كان داعية كبيرآ » قد استطاع أن تصل باجمهور 
الى حد بيد وأن يؤدى لنفسه وللمعتزلة من هذه الناحية 
شيا كثيراً , فكان مثله في ذلك مثل الصحن الماهر فى أيامنا 
الحاضرة © 

وقام من بعد ذلك الاستاذ أحد الشايب للكلام فى مآحذ 
الجاحظ فابتدأ القول بكلامالناس فى ثقافة الجاحظ واتساءبا 
وثنائهم عليه من هذه الناحية ء وقال إن ال جاحظ كان واسع 
المعارف حقاء قد اتصل.بكل النواحى الفكرية والعقلية فى 
أيامه » ولكن ثثقافته كانت ثقاهة عامة أو قل ثقافة صحفية يتلقفبا 
من دكا كين الوراقين » وقد كان ذلك مذموماً فى عصره حئ 
كانوايقولون : هو صن اذا أرادوا الذم.ونحن نر ى أن الجاحظ 
وان كان قد ألم بكل شىء ولكنه لم تبحر فى شی » فثقافته 
آخذ من کل ثىء بطرف کا يقولون 

قال الأستاذ : ولقد أخذت أنظر الجاحظ فى كل ناحية 
من نواحى ثقافته فا وجدته إلا على ما وصفت » ثم انتقص 
كلامه فى الحيوان ‏ وأورد فى ذلككلام الباحث الفرنمى 
كارادفو فى كتابه ه مفكرو الاسلام » وقد کان غاية ماحاوله 


)١(‏ المروف الجاحظ كتاب اليواري وكتاب الفيان 





تأثيرأ كيرا باسلريه 
الرسالآنى حت شامل 
هو بالکر حى كان يقوك بره 


2 فى الواقع أن الولحظ قدأثر فيمن 
وطربقته وثقافته لمانا نستطيع وکت هده التاحية 
(0) سمت الاستاذ يتلق البرد بالفتح واا 
امن بردق 





ارال 35 





"الاستاذ أن يتتقص جهد الجاحط وآراءه فى الحيوان والنقد 
والبلاغة » وفىكل ناحية منالنواحى الى كتب فيها . وقال إنه 
كان يتتهب آراء غيره » وكان بخلط بين النقد والبلاغة » على أن 
هناك فرقابينالناحيتين ٠‏ ولقد كان ال+احظ ف مؤ لفاتهيثير كثيرا 
من المشاكل ويمس الآمور المعضلة القائمة فعصره فيستطيع 
أن. يشخصها ويكيفما ويلق فيها الآسئلة القوية » ولكنه كان 
بت رکا عند هذا الحد؛ فلا علاج يشئى › ولا جواب ينتبى 
بالقاری* إلى رأى حاسم » ولذلك كان منالسبل على الجاحظ 
أن يؤلف ف الثىء وضده وأن يناقض نفسه بنفسه ما دام 
هر يقف فى ذلك عند الآراء الشائعة والمسائل الذائعة فى كل 
فرقة . ولقد روى أن أحد الأمراء أرسل إلى الجا حظ يطلب 
منه أن يحتج له فى رأى » فكتب له ا جاحظ بما طلب » فعاد 
الآمير يقول له : إن الخادم قد و ل 
وإما أريد أن تكتب فى نقيض هذا الرأى. فلم بتورع 
الجاحظ عن أن يكتب له . 
قال الاستاذ: وقد كان الجاحظمن المتكلمين ‏ وكان الجدل 
والكلام فى عصره على غاية ما يكون من الشدة » ولكنى لم 
أعرفه قد كتب كتاباً فى أصول الجدل أو ألف فى عل 
الكلام کا كانت .تقتضيه وظيفته ويقتضيه عصره 00 ثم 
انتقد الجاحظ فى تحقيقه » وأوردكلاماً للسعودى فى ذلك 
إذ يقول: زعم الجاحظ أن نهر مكران الذى هو نهر السند 
من النيل . واستدل على أنه من النيل بوجود القاسيح فيه » 
وهذا تحقيق ناطل ناقص » لان الجاحظ أقامه على قياس 
منطق نظرى فاسد النتيجة ولوطاوعنا الجاحظ فى قياسه لكان 
كل نهر فيه القاسيح هو من النيل ٠‏ لان النيل فيه القاسيح 
وكان من رأى الأاستاذ أن غّاية ما للجاحظ هو الأسلوب 
ففيه براعته وشخخصيته وميزاته ... ثم اتتقده بالتكرارالممل» 
وقال إن الجاحظ كان يستعمل عبارات ثابتة يكررها كثيراً 
حتى كاأنها « كلشيهات » 27 فهو ينقلها من كتاب إلى كتاب 
ومن موضع إلى موضع ؛ ومثل إذلك بكلامه فى اصطناع 
الكتب إذ أورده فى كتابه الجيوان ؛ وأعاده فى الحاسن 
(0) لیس هذا على ما نرى مما يمب به الجاحظ ء لآن هناك فرقاً يهن المتكلم 
والما) بالكلام الذى من مبمته أن يؤلف في الكلام » رمل أا أن نيب المي 
بانه لم يكنب فى الشعر وهو شاعر 
)١(‏ هى المعروقة فى الرية بالرواسم ٠ ٠٠‏ 


والاضداد0©: وكذلك كلامه عن الحسد وعبارات كثيرة 
يذ ركباكل من وقف على كتبه . 
اليوسم السادسى 

أما اليوم السادس وهو اليوم الآخير فقد اضطلع به 
الدكتور طه وحده , وكان عليه أن بملآافراغه فدّرواقالقول 
على كثير من نواحى الجاحظ مع أن موقفه ف القولكانعند 
« فكاهة الجاحظ » فتكلم أولا عن إطراء الأدباء للجاحظ 
وما بحب أن يكون له من هذا الاإطراء ؛ ثم تكلم عن دعاية 
الجاحظ بما تكلم به الاستاذ ابراهم مصطنی من قبل » فقال 
إن الجاحظ قد نصر النثر على الشعر , وجعله أقرب وأعذب 
فى نفوس امور والعامة » ولقد أشرت إلذلك فماكتبته فى 
تقدمة نقد النثرلقدامة » وقدقلت إنالجاحظ أثرف ابن الروى 
من هذه الناحية ‏ فهد له طريقالتقصى فالمعنى والاسباب9© 

ثم تكلم فى فكاهة الجاحظ فقال : ؤلقد كانت الفكاهة 
من النواحى البارزة عند الجاحظ » وماكان الرجل يقصد فى 
فكاهته إلى الضحك والاضحاك غسب » ولكنه كان يقصد 
أيضآ إلى التصوير » ويقصد إلى النبكم والسخرء ويقصد إلى 
النقد والمجاء » وأورد فى الاحتجاج لذلك كلامدفى نقدالخليل 
ابن أحمد . ثم ذ کر بعض فكاهاته فذ كر من ذلك قصته مع 
مد بن أنى المؤمل البخيل 29, م انتدب الدكتور مد 
عوض ليق رأطرفاً منرسالة الجاحظ للعتصمأو للتوكليحضه 
على تعليم أولاده ضروب العلوم وأنواع الآدب ؛ وفيبا كثير 
من ألوان الدعابة والشعر الفكر © 

قال الدكتور : وعندى أن الجاحظ كان كفوتتير » فکا 
أن فولتير لم يكن عالاً سب ولا أديبا لخسب ولا فيلسوفا 
خسب ولا اجتماعيا خسب» وانما كان له ىكل هذا وأ كثر 
من هذاء فكذلك نجد الجاحظ له فى الآدب والفلسفة 


ره) الذي نراء أن كتاب المحاسن والأشداد منسوب الجاحظ وما نشقد أن 


أحدا درس الجاحظ يستطيع أن يقول غير ذلك . 

) هذه فى الواقع مبالفة لا تتصل بالحقيقة فى شى. م ولست أدرى لماذا 
أثر الجاحظ فى ابن الرومي دون غيره من الشمرا, وفيهم من كان يعاشره وبقاربه 
آ کر من اين الروي .. 

(؟) هي مذکورة فى الخلا ص ۷۲۹ وما يدها . 

() تمد هذه الرسالة كامنة فى جع الجوادر للعصرى من 155 وما بندها , 


2 اة 





والاجتماع الى آخر ماهومعروف عنه ؛ وکا أن فولتير لم يكن 
فى سخره وتبككه بقف عند حد الفكاهة ولكنه كان بقصد 
الى كثير من الأغراض الشريفة » فكذلك كان الجاحظ › 
فالمشابة قوية بين الرجلين 90 

ثم قال :فالجاحظ لاشك من الشخصيات الكيرة » وأهل 
العبقريات النادرة » وهوحرىبالذكر والتكريم » وتحناذنقوم 
له بهذا الأسبوع بمناسبة مرور أحد عشر قرنا علىوفاته » فإ نما 
نحن نؤدى له بعض الواجب» ولا أكتمكم ياسادة اذا قلت 
لم اننا فى حاجة كبيرة الى دراسة الجاحظ فى كتبه وآثاره 
دراسة وافية كا تحب الدراسة » فاتنا معالأسف لا نعرفعنه 
الا ماهو شائع فى الجالسوما يسقط الينامن نوادره . وكلية 
الآدا باذاكانت قد فكرتقاقامة هذا الأسبوحفاتها أرا أرادت 
أن تلفت الآذهان للعناية بالجاحظ » وأن تنبه على وجوب 
دراسة تلك العبقر ية الواسعة الشاملة 

هكذا قال الدكتور الفاضل ؛ ولست أدرى اذا كانت 
كلية الآداب لا تعلم عن الجاحظ الا ماهو شائع فى انجالس 
وما سقط منالنوادر » واذاكانتلم تقصد الا لفت الآذهان» 
فن الذى يكون عنده العلم بالجاحظ ؛ ومن الذى سيؤدى عنها 
هذا الحق للنقد والأادب م٠‏ فع 

() لعل أستانا ازات هوأول من به ع البيين الما وفولير وإنالقول 

في كتابه : إن الجاحظ هو فواتير العرق . 








[ شرب اببالوريا : 
' الس( ايقن 


للاستاذين تمد برانق وحسن علوان 
يشتمل هذا الكتاب على ذكر القواعد موجزة مع لل 


/ تطبيقات وانية فى ايان والبدع ». وتنا ما 
م 


مع أ الى وردت فيه 


يطلب من ملتزمة تعيرء 
مطبعة الممارف ومعكتبتها عصر 


ا جا 








إلا ا 60 
وى تحفة من الشمر الوصنى الرالع المبتكر فى أغراضه وممانيه 


للشاعى الما الأستاذ أحمد الزين 





جات تبفو بقلب الدج" هى سر الحباة فى كل حي" 
هی والرُوح فى فؤادك صتا ن وفيض من عالم لوی 
هوذكرىبعدامشيبوسلوّى فى اکتا وصبوة للت 
وم للغلام مفو إليا وحنان يحوط مهد الى" 
رافقت رحلة الحياة وآحت نض أسفارها إخاء الو 
هى للقلب نعمة” أو شقاء > سعيد بها وم من شق 
رب من يبر العيون دُواء ناء م همها بداء خی 
ظاهر منه مخدع العين عا ضتمن القلب م نضنىمطوى” 
من غرام میرح أو فراق, أومتىعوجتبصوتالنعى” 


باس بين صحبه فإذا يخا بك شجره دمم شي 
وأخى منظر را نيو لكين عن منظرر ثيث ری 
يبصرالناس منه مايبعثالرحمة فى قلب شاقم وصفى 
ما دروا أنه على البؤس بحيا 
ملأت نفسّه السعادة حتى 
ترّعات” النفوس فی کل قلب 


بفژاد خال. وبال رغ 
لاال بنظر أو بزى” 
بين ساخط ور ضى” 





أسعدت' آدماً وحوّاء حينا بم أشقتهما بإفك القْوِى" 
ورث النسل عن أيه مولا لم تنه فى ظِل عيش هى 


ونفوسا حِيزى تقلبها الأاهواء مفتوئة بكل لى 
فهى بين الآمال تمرح وی ثم تصحوباليأس منكل ثى 
إت للعاطفات خشكا قويا ظلّه عاصف بكل قوی 
ك أذلك جبار قوم »وغَلّت من طليق» وأسأتسس' م نأي 
كم تولى جهادها فقدم النمر تم لالم وني 
جاهداها بالعقل حينا وحينا سسا بعتا لقتل البق" 


وهی قوی مع الجهاد فول للورى من جهادها الأبدى 


)١(‏ تستممل المواطف فى سنی ميول النفس وتزءاتها استعمالا شالا في لام 
أهل النصر وهى المراد وسفها فى هذه القصيدة . 


الرسالة ۹۷1 





يوم عابس 


لامع الاح 
للأستاذ مود غنم 





بالمباح أفم الأديمر 
أمطاره قد شوهت آذارة 
قد بظفر الباحث بالعنقا, 
فقلت: هلضلّصباح اليوم 
وبحك يا أيتها الشمس اطلعى 
وقفت” حيرا على الطريق 
الأرض' تحتاج+ إلى عام 
من رام أنيسعى بمينا يرا 
لکتی شحذت”غرب عزى 
فلست بالشكس ولا الجبان 
مشيت” كالنشوانٍ کل می 
أسأل فى الطريق ك سابل 
س السماء فوق ز سی هام 

والماي قدران على منظارى 
وبعد أن كننتعل, غيارى » 
فرطت فيه غاية التفريطر 
وعثرة” اللسان فى المقالر 
ويننا نحن نجحوزة حارة 
دافبات إلى الغواية أحيا 
کر يواسى بها الفقير وتنج 
> سقم لولا ترق تدر 
ومشوقر لولا التعلل أودى 
وجال لر لاالعواطفسارئا 
فیا كدر الجاله ولوا 
با نفس تعيش بين مول 


قد طمن الريسع ف الصميم. 
ورګه قد صو. حت أزهاره 
فيه ولايرى اب السما, 
أمأغرقتشمس الضحى ف النوم؟ 
يا أرض غيضى ياسماد أقلعى 
من غير ماء صرت كالغريق 
فكيف بالسير على الأقدام 
ومن مشىقدّام عاد القهقرى 
وخضة موج ذلك الع“ 
إذا دعا الداعى إلى المبندان 

أن أحفظ اثزان تكو 
كثتى أسيره فى الجاهل 
والأرض من تی بحر طامر 
فسرت‌آهتدی بصوتجارى 
اخشى من الرشاش والغبار 


وصرت لا أخشى سوىالسقوطر 


دوا نغبارا الرُجل ف الأ وحال 
إذ داهمتنا عندها ساره 


نا وحينا إلى الطريق السوى” 
۾ من البؤس رق فى غ 
لقَضّى به بدار دو ی 
يأمشه بلدم الطهود رال 3 
قبح فى عقل أبله وذ ىا 
ها لعا شال وزی بقلب خبى” 
ینپا ما بين شد وغى” 
اھر الزبی 


تنطلق انطلاق م مارق ساحة فى خفة الزوارق 
ينضح” باليام جاناها على ثياب ليس لى سواها 
فطرزت" إذذاك من ثياني ما أخطاته ريشة* السحابر 
فقلت : ويله للفقير العاى من الغنى المترف الحلافر 
قال رفيق : دنت الدروس”2 وبعد خم سيضرب” الناقوس” 
قنك : ملا أا الرفيق مايفعل المدرس” الغريق* ؟ 
۴ أسرع فلست تجهل القانونا 
قلت : قوانين البلاد جائرة إن هى ساوتنا باهل القاهره' 
لا تذ كرالقانونفالارياف قدوضعآلقانون" فاجفافر 
حيثالشوارع الیلا تتضح” ولا بمكث الماء فا تشمح” 
وهكذا , نشربءنحنالمطرا وساكن المدن به ما شعرا 
وکل ما فی الريف من محامد يذهب فى أمطار يوم واحدر 
زکوم جاده ) تور 0 غنيم 






الى كل واب عر الى فى مصر وفى طبر مس * 
المباريات القصصية نجلة ( الرواية) 
تشجيعاً للقصص العرى تفتتح ( الرواية ) مباريائها 

الستوية فيه ببذه المبارأة : 

. 3 
ا 

رمه كوف عل لغار . الأول والثاق 
الشروط 

١‏ أن تكون الأقصوصة شرقية الموضوع 

وح م بليغة الأسلوب 

٣ر‏ د د اة الغرض 

۽ - ألا تزيد على عشر صفحات من مجك ( الرواية ) 

ه ‏ ألا يتأخر موعد إرسالها إلى إدارة ( الرواية ) عن 

آخر مایو سئة ۱۹۳۷ 














لجنة التحكم سنعلن عنها قبا بعد 





























VY‏ الرسالة 


هكذا قال زرادشت 
للفبلسوف ال وككالى فر ررب تك 
ترجمة الاستاذ فليكس فارس 
الفضبا: الوالقبز 
5-5 

وبعد أن ودع زارا مدينة ( البقرة الملرّنة ) الى شغف 
قلبه مېا » شيعه عدد غفير من كانوا يدعون بم أتباعه حتى 
بلغوا إلى منعطف الطريق » فقال زارا إنه يريد متابعة سيره 
وحده. فودّعه أتباعه وقدموا إليهعصا قبضتها منذه ب بشكل 
أفى مانفة حول الشمس »فسر زارا من هذه المدية وايكا” 
عليبا قائلا للأتباعه : 

- قولوا لى» لماذا أصبح الذهب ذا قيمة ؟ أليس لانه 
نادر ولافائدة منه » ولأنهوديع فى لمعانه » ويبذل نفسه کل 
حين ؟لم يبلغ الذهب أسمى مرانب الأشياء القيمة إلا لأندرمز 
لأمعى الفضائل » فعين الواهب براقة كالذهب » ووهجالذهب 
رسول سلام بين النيرين ٠‏ 

إن أسمى الفضائل نادرة ولائفع منباء فهىتتوهج بنورها 
المادىء » وليس بين الفضائل من يطاول فضيلة السخاء . 

والحق » أثى شاعر برغبتكم , أبها الصحاب ؛ فانک 
تطمحون مثل طموحى إلى الفضيلة الوأهبة » فأتم تريدون 
أن تحولوا نفوسكر إلى هبات وعطاياء وإلا لكتتم أشبه 
با هررة والذئاب . ولهذا تتعطشون إلى حشد جميع الكنوز 
فى أنفسك فهى لن ترئق من جمع الجواهر والكنوز لأا 
ظامئة أبدآً إلى العطاء . تجتذبون كل ماحولكم ليتسرب إلى 
داخلك فينفجر ينبوعكم بهاكا نبا هبة من بتكم . 

إن الحبة السخية الواهبة تستحيل إلى لص يمد يده إلى 
جع الآشياء القيمة ‏ وما أرى هذه الآنانية إلا عملا صالجا 
مقدساً. 

غير أن هنالك أنانة أخرى تدهورت إلى أدنى درجات 








الممكنة فى مجاعتها المتحكة أبدا فهاء تلك هى الآنانية التى 
تطمح إلى السرقة فى كل آن » فهى آناية المرض بلهى الأآنانية 
المريضة » تحدجكل شىء بنظرات الاص وبنبم الجائع » فزن 
قات الا كين من آنا السة ارشب إجا حول مزاك 
الواهبين . وما مثل هذه الشبوة إلا عرض الداء الدفين 
ودليل الانخطاط الخ » وما الطموح إلى السرقة بمثل هذه 
الآنانية إلا نزعة من نزعات الجسوم العليلة 

أى ثى.نراءأقبح الآشياء » أيها الأخوة» أفليس الانحطاط 
أتبحها ؟ وهل يسعكم إلا أن تحكوا بانخطاط مجتمع لاأثر 
لروح السخاء والعطاء فيه . 

إن سينا يتجه الى الأعالى » وما نقصده إا هو الازتقاء 
من نوع الى نوع » لذلك نرتعش عند ما نسمع الاعظاط 
نف قائلا : ( لی کل شىء ) 

وهل روحنا الا رمز لجسدنا وهى تطمح الى الاعتلاء» 
وهل الصفات التى ندعوها فضيلة الاعبارة عن هذه الرموز 
عينها؟ 

إن الجسد يقطع مسافات التاريخ بكفاحه » ولكن 
ما تکون الروح من الجسد يا ترى إن لم تسكن المزبع لكفاح 
الجسد واتتصاراته ؟ وما الجسد الا الصوت» وما الروح الا 
الصدى الناجم عنه والتابع له . ليست الكلات الموضوعة 
للدلالة على الخير والشر سوى رموز فبى تشير الى الور 
ولا تعبر عنما ولا يظلب المعرفة فبا ومنبا الامالجانين 

اقيهواء أيها الاخوة ؛ الى الزمن الذى يطمح فكرك فيه 
الى البيان بالرموز لآن فى هذا الحين تتكون الفضيلة فيكم » 
وفيه يبعث جسدم ويتجه الى الأعالى مجتذبا عقلک من سكونه 
ليدفع به الى مراحلالا بداع حتى اذا ما سار عليها عرفقيمة 
الاشياء وأحب فاجاد فى كل أعماله 

فى الزمن الذى يختلج فيه قلبكم تتكون فضياتك لان هذا 
القلب يفيض باختلاجه كالنهر العظي فيغمر القائمين عل ضفافه 
بالبركةكا يهددهم بأشد الأأخطار 

إا تنشا فضيانك عند ما يعجز المدح والذم عن بلرغ 
شعورك . فتطمح إرادة الرجولة فيكم الى السيادة على كل شىء 
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ما تنش فضيلدك عند ما تحتقرون النعم والفراش الوثير 
وعندما لاتجدون راحة الا بعيدا عن مواطن الراحة 

انماتنشا فضیانکعند ماتتصب ارادتك على مقصد واحدء 
وعندما يصبح هذ التحولف 1 لامكمضرورةلايسع>التحولعنها 

أفليسهذا شكلا جديداً للخير والشر ؟ أفا تسمعون بهذا 
القول خريرالينبوع العميق الذىغربت مسالكه من قبل عتكم؟ 
0 إنها لفضيلة جديدة تمنح الانسان قوة واتبعث فيه عرماًء 
هذه الفكرة المتحكنة فيروح بلغت الحكة لأنها شس مذهبة 
التفت عليها أفى المكة 

ا 

وصمت‌زارا مرسلا نظرات المحب‌الى أتباعه , ثم ا رتفع 
صوته بنبرات جديدة قائلا  :‏ أخلصوا للأرض » يا إخوق» 
بكل قوی فضيلتك . لتكن محبتكم الواهبة ولتكن معرقتكم 
خادمتين لرؤح الآرض » إتى اطلب هذا متوسلا 

لا تدعوا فضيلتكم تنسلخ عن حقائق الارض لنطير 
باجنحتها ضارية أسوار الأبدية 0 ولک ضلت من فضيلة من 
قبل على هذا السييل 

أرجعوا الفضيلة الضالة کا رجعت بها أنا الى مرتعها فى 
الأرض . عودوا بها الى الجسد والى الحياة لتنفخ فى الأرض 
روحهاء روحا بشرية 

لقد ناه العقل وتاهت الفضيلة تخدعتهما آلاف الأمور » 
ولما يزل هذا الجنون يتسلط على جسدنا حى أصبح جزء| منه 


فتحول فيه الى ارادة 
لقد قام العقل وقامت الفضيلة معه بتجارب عديدة فضلا 


على ألف سييل ؛ وهكذا أصبح الانسان عبارة عن تجارب 
ومحاولات ألصقت بنا الجهل والضلال . وليس مااستقر فيا 
هن التجارب حكة الأجيال خسب» بل جنوما أيَضا . ول 
.يتعرض الوارثون إلى أخطار 

إتتالم نزل نصارع جار الصدف ء ولم يزل العته سائداً 
على الانسانية حى اليوم 

لیکن عقلم وفضيلتم مثابة روج للأرض وعقل لا ه 
أمها الأخوة» فتجدد بكم قيم الاشياء جميعبا . من أجل هذا 
وجب عليكم أن تبدعوا 


م.م 


إن الجسد يطهر بالمعرفة » فير تفع بمرانه على العم ء أن 
من يطلب الحكة يطهر جميع غرائزه » ومن ارتقفقد أدخل 
اللبرة ال تبه 7 

أعن نفسك » أيها الطبيب » لتتمكن من إعانة مريضك . 
إن خير ما تبذله من معوثة لهذا المريض هو أن يرى بعينه 
أنك قأدر على شفاء نفسك 

إن فى الأرض من السبل مالم تطاها قدم بعد » فا | كثر 
مجاهلها وما ١‏ كثر خفاياها 1١!‏ 

اسبروا واتنهوا أيها المنفردون لان من المستقبل تهب 
نسمات سرية حاملة بشائر لا تقرع الا الآذان المرهفة 

إنك فى عزلة عن العام أيا المنفردون ؛ ولكنكم 
ستصبحون شعباً فآ الزمان » ومنكم سيقوم الشعب الختار 
لأنكم اخترتم نفسك اليوم . ومنهذا الشعب سيولد الاننان 
الكامل . 

والحق أن الارض ستصبح يوماً مستشنى للأعلاء فان 
فى نشرها عبيراً جديداً هو عبير الاخلاص والامل الجديد . 

بکرم چ 

وسكت زارا كن يقف عند كلبة تتلجلج فى فه » وبعد 
أن قلب عصاه طويلا بين يديه أطلق صوته وقد تغيرت 
نبراته فقال : 

- سأذهب وحدى الآن » أا الصحاب» وأتم أيضاً 
ستذهبون بعدى زحد لآتى مکنا أريد . 

هذه نصیحتی لیک , ابتعدوا عنى وقفوا موقف الدفاع عن 
أنقسك تجاهى » بل اذهبوا إلى أبعد من هذاء اخجلوا من 
أنتسابع إلى فلقد أكون لك خادعا . 

على من يطلب الحكة ألا يتعلّم عبة أعدائه سب 
بل عليه أيضا أن بتعلم بخض أصدقائه. وما يعترف التلميذ 
اعترافا تاماً بفضل أستاذه إذا هو يق أبدآله تلميذاً . لماذا 
لاتريدون أن تحطموا تاجى ؟ 

إنكم تحوطوتى بالاجلال » ولكن ماهى الكارثة إلى 
تتوقعونها من إعراضك عنى» إن فى رفع الانصاب لخطراً 
فاحترسوا من أن يسقط عليك القثال المنصوب فيقضى علي 

تقولون إنكم. تومنو بزإرا؛ ولكن أية أهمية له ؟ 
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تقولون إنكم مؤمنون» ولكن ما أهمية جميعالمؤمنين ؟ ماكان 
أحد منک فتش عن نفسه قبل أن وجدتموق » وهكذا جميع 
المؤمنين ‏ فليس الابمان شيئا عظما . لذلك آمرم الآن أنف 
تضيعونى لتجدوا أتقسم » ولن اعودإليكم إلاعندما تكونون 
جحدتمونی جميعكم ٠‏ 

والحق: يا إخونى » آتى فى ذلك الين » سافئش عن 
خراف بعين أخرى فأبذل لك حبآغير هذا ا لحب 

سياق يوم تصيرون فيه أصحاباً لى إذا ماوحد ينك الامل 
الواحد » عندئذ سارغب ف الارقام ةيكم لليرة الثالثة للاحتفاء 
باثوار الماجرة العظمى . 

وستبلغ الشمس الماجرة عند مايصل الناس إلى متتصف 
طريقهم بين الحيوان والانسان الكامل: وعند ما يرون 
أملهم الأسمى على منتبى السبيل الذىيقودم إلىالفجر الجديد 

فى ذلك الحين يتوارى من يسير إلى الجهة الثانية وهو 
يبارك نفسه إذ ترتفع شمس معرفته لتتكبد الهاجرة 

لقد مات جميع الآلة ‏ فل يعد لنا من أمل إلا ظهور 
الا,نسان الكامل . فلتكن هذه إرادتنا الأخيرة عند ماتبلغ 
الشمين لابن 


2l 
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من وضع الكاب الييير 


|| يشتم لط بابين: الول فالفن والفنانين والثانى فالداعبات أا 


والتكاهات وهوصحل بالصورالشمسية لشاهيرالفنانين الان 


[] و بطائفة من الصور الكار يكاتورية اللونة رمزا لموضوعات أ 





حديث الأزهار 
للكاتب الفرنمى ألفونس كار 
السرو 

كنت ولد لأول مرة جلست فما تحت ظلك باشجرة 
السرو حين كانت أسراب ال جام تفتح أجنحتها للريح فاتبعها 
من روحى بأطبار شق الأاثير متجهة نحو السماء . 

وهأنذا أتقدم اليوم بط تحت أغصانك لأطرح على 
الأرضجسدى المتعب وقد وقفت روحى عن تباع الأطبار 
فى اعتلائها . لقد صار الولد شيخا . 

لم تزل تظالى أغصانك أينها السروة؛ وقد أصبح جذعك 
متكا" ليدى المرتجفة » فأقف مستندا إليه وأجيل أبصارى 
بين القبور حيث يرقد أجدادى وحيث أرقد أناغدا. 

ما أجملك » أيتها السروة » وأنت متجهة إلى ما فوق 
كصلاة المؤمنين » وحينما يمر الحواء بين أغصانك بخيل إلى 
المستغرق تحت ظلالك أنه يسمع ما تسر اليه قلوب أحبابه 
وقد استحالت إلى تراب فى القبور . 

لقد مرت على صداقتنا السنون أيتها السروة الهرمة » 
ومنذ أول عهدى بك لم أزل أتفيأ غصو نك لاناجيك مفكراً 
فى زوال الايام . أنت أعرف منى تحالى » فأنا أستشبدك على 
إيمانى بالخلود واحتقارى لكل مرتجف أمام الفناء . 

أحبك أيتها الأغصان القاتمة . أحبك يا زهرة المدافن 
لأنك رمز الراحة والسكون لمن أتعبته حركة الحياة 

إلى متى تنطلق روحى من أسرها فتجول ف الفضاء الفسيح 
الغیر المتتاهى کا تجول أسراب ال مام فى آفاقباء فير تفع مثلبا 
فوق الان إلى السحاب إلى ما وراء كل منظور 

هنالك السكون بالارتقاء إلىالأوج اللأعلى ‏ حيث لاشقاء 
ولا خداع . تقدم با ملاك الموت وأطرق الباب فان وراءه 
روحاً أهرمبا الدهر وهى مستعدة للرحيل 

أا اموا الحاب على أغصان السروة القائمة كاأسرار 
الابد » كل يوم أننظر منك مناجاتى بساعة موتى وأنت فى 
أنبنك سا كت عنبا لآنها فى عل الله . 
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اروكرفر والجامعز المصسريز فى عبر جاعم أثينا 

فىهذا الاسبوع تحتفل جامعة أثينا بعيدها المثوى ؛ فقد 
دعيت جامعتنا المصرية ودعيت الجامعة الأزهرية لشهود 
هذا الاحتفال العلى » فلبتا الدعوة ؛ واتتدبتالجامعة المصرية 
مديرها الأستاذ لطن السيد باشا لقثيلها » واتتدبت الجامعة 
الأزهرية أحد أساتذة التفتيش . وما يلاحظ ببذه المناسبة 
أن الأزهر قد بدأ يتخذ مكانته فى هذه المبرجانات العلبية 
الدولية بعد أن لبث دهرا بعيدا عنها » وهذه هى المرة الثالثة 
أو الرابعة الى يوفد فيا مثليه إلى الخارج للاشتراك فيها . وقد 
نشأت جامعة أثينا منذ مائة عام (سنة ۱۸۳۷) معهدا متواضعا 
على سفح الآ كروبول » وكان قيامها من نفئات الاستقلال 
الذى كسبته اليونان بدمائها قبل ذلك بأعوام قلائل ؛ بيد أنها 
قطعت خلالهذه المائةالعام أشواطا عظيمة ؛ فأضحت جامعة 
كبرى تتمتع بهيبة علبية لا بأس بها 

وسيشهد عيد الجامعة الاثينية مثلو نحو خمسمائة جامعة 
ومعهد ‏ وسيفتتح الاجتفال الرسجىملك اليونان وبلق خطاباً 
فى هذءالمناسبة وتمتدحفلات العيد مدىأسبوع من ١١‏ إبريل 
الجارى إلى 77 منه ؛ وقد وضع برنامج‌حافل يشتمل على خطب 
وأحاديث علبية متلفة وعلى حفلات ومآدب اجتماعية » 
ونزهات ورياضات خلويةختلفة ؛ وسيل قمثل ال جامعة المصرية 
ومثل الأزهر -كل كته فی هذا المبرجان 

ذكرى مَلتسُف البلريارسيا : 

تستعد امعية الطبية المصرية للاحتفال فى الشبر القادم 
بذ كرى العلامة الا مانى تيودور بلهارس لمناسبة مرور خمسة 
وسبعين عاما على وفاته : وقد اقترن اسم هذا العلامة إلى 
الابد بأحد الأمراض المصرية المتوطنة وهو ه البلهارسياء 
الى ما زالت تفتك بمئات ألوف "من المصريين ؛ وكان 


بلهارس أستاذآ بمدرسة الطب المصرية» فمكف أعواماً على 
دراسة جرائم الامراض المنوطنة » ووفق بعد مباحث 
طويلة إلى | كتشاف ديدان مرض البلهارسيا وبعض الجرائم 
والطفيليات المنوطة الآخرى ؛ وقد رأت اجمعية الطبية 
المصرية أن تقوم بواجب الوفاء لهذا العلامة الذى خدم 
الطب والعلم فى مصر » فتكرم ذ كراه فى حفلة جامعة تقيمها 
بكلية الطب فى مساء يوم الأحد ٩‏ مايو القادم ؛ وسيلق بعض 
حضرات الاساتذة والاأطباء المصريين كلمات فى ذكرى 
العلامةالراحل ؛ وفى حياته وا كتشافاته الطبية » ومن الحقق 
أن دوائر العلم الالمانى ستحتق ببذه الذ كرى أبا احتفاء» 
فاشتراك امعية الطبية المصرية فى هذا التكريم تصرف مود 
وعنوان على التضامنالعلي الذى لا يعرف واجباً ولاحدوداً 
عوائز صر بارس اوري : 

من أنباء فرنسا الأدبية أن مجلس باريس البلدى » قد قرر 
إجابته لاقتراح مسيو رنه جيوين أحد أعضائه أن ينثىم 
جائرة أدبية قدرها خمسة وعشرون ألف فرنك ( نحو .80 
جنيه ) تسمى « جائزة مديئة باریس الكبرى » ٠‏ وتتول منحها 
هيئة حكدين من الكتاب وأعضاء الجلس البلدى؛ وتمنح عاما 
بعد عام لكبير من الكتاب أو الشعراء أو المفكرين. 
تمنح فى العام الأول لكاتب « روان » مثلا تحوز مؤلفانه 
قصب السبق ؛ سم تمنيح فى العام التالى « لشاعر » وف العام 
الثالث ه لكاتب وص أو ناقد , » وف العام الرابع ء لمؤرخ 
أو فيلسوف » وهكذاء ويمكن منح هذه الجائزة عن مؤلف 
بعيله أو عنجميع الآ ليف مجتمعة » كذلك قررائجلس البلدى 
أن يرفع الاإعانة المقررة « للمعية الأدباء » من عشرين إلى 
خمسين ألف فرنك فى العام 

وهذه الجائزة الادية الى تقررها مدينة باريس ليست 
إلا واحدة من عشرات بل من مثات من الجوائز الاأدية 
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المختلفة الى تقررها الهيئات الرسمية وغير الرسمية من جمعيات 
علبية وأدبية وسحف وغيرها لتشجيع العلوم والآداب» ورعاية 
الحركة الفكرية وإذكاء م الكتاب والا"دباء والفنانين » 
فاين جوائزنا نحن ؟ ومتى تفكر هيئاتنا الرسمية وغيرالرسمية 
فى ترتيب الجوائز الا دية الموقرة الى يمكن أن تسيغ یبا 
الا“دبية على أدبائنا وكتابنا شرفاً يتسابقون إليه. 5 تسبغ 
بقيمتها امادية على جهودمم نوعاً من المؤازرة والتشجيع؟ 
كناب عن الرمعرت الفطبيز 

صدر أخيرا بالانكليزية كتاب عن المكتشف الامريق 
الشبير روبرت يبرى وعن رحلاته القطبية الختلفة عنوانه : 
‹ ر« P‏ »» ومو لفه المؤرخ الامريكى هو يز وطناه1ة .81 . 
وقد اشتبر هويز منذ بعيد بكتاباته عن القطب والرحلات 
القطبية » فهو من هذه الوجهة أستاذ موضوعه ؛ وهو يسرد 
فى كتابه الجديد رحلات بيرى القطبية منذ رحلته الا ولى الى 
الجزيرة الخضراء فى سنة ٠۸۸١‏ » وهى السنة التى ١‏ كتشف 
فيا رأس الثلج الشبير ٠‏ وبيرى منأشهر المكتشفين والرحل 
فى عصرنا ؛ وكان مولده فى ولاية بنسلفانيا سنة ۱۸۵١‏ ؛ 
والتحق بالبحرية الامريكية سنة ۱۸۸۱ ؛ وف س ۱۸۸٩‏ 
رحل الى الأرض الخضراء رحلته الاولى ؛ وفى سنة ٠۸۹۱‏ 
رحلاليها للمرة الثانية وقطع الجريرة من جنوبما الى شما لماعل 
ظهر زاحفةثلجية » وأنفق فى رحلتهثلائة عشرشبرا واستطاع 
أن يتحقق من أن الاأرض الخضراء جزيرة تحدها الثاوج 
من الشمال كا تحدها من الجنوب . ثم قام برجلته الثالثة الى 
الارض الخضراء فى سنة ۱۸۹۴ 1 فى الجزيرة نحو أربعة 
أعوام ؛ وكان بيرى يستعين فى رحلاته برجال «الاسكيمر» 
واليه يرجع الفضل فى دراسة خواص هذا الجنس المدهش 
الذى يعيش بين الجليد الخالد .وف سنة ۱۸۹۸ قام ييرى 
برحلة جديدة على ظبر الباخرة القطبية « روزفلت » حول 
الجزيرةالخضزاء منالشمالوالشرق » 5 ييرى طولحياته 
يتطلع إلى القطب وا كتشافه ؛ وفى سنة ١4.‏ قام بأعظم 
رحلاته فى اتجاه القطب الشمالى » ووصل فى سنة ١908.‏ على 
ظهر السفيئة القطبية روزفلت إلى رأس شريدان » وهى أبعد 
نقطة وصل [ليها إنسان » وقضى الشتاء فى تلك الوهاد الثلجية ؟ 


وف ابريل سنة ۱۹۰۹ ؛ وصل بيرى إلى القطب الشمالى وحقق 
بذلك أمنية جياته ؛ وكتب بيرى عدة كتب خلابة عر 
رحلاته ؛ ورق إلى رتبة الآميرالفى سنة 141١‏ » وتوف فى 
واشنطون سنه ١914‏ 

وقد استعرض مستر هويز فى كتابه الجديد جياة بیری 
ورحلاته بأسلوب شائق » واستخلصها من كتبه ومذ كراته 
ومعلوماته الخاصة » اء من أبدع الكتب الى صدرت عن 
الرحلات القطبية 
قطي ادبي غريب 

رفست إل عحكة نيويورلالملبا قضية أدية غرية تشغل 
دوائر النشر والأدبتدور حول هذا السؤال د هل يق للعلم 
انى أضحت حباته العامة ملكا للتاريخ أن يتمسك با خفاء 
بعض حقائق فىحياته لاعتبارات خاصة ؟» وخلاصة القضية 
أن العلامة الباثولوجى الأشهر الدكتو ركارلاندشتا ينر الذى 
يبحمل جائزة نوبل للعلوم » والذى يشغل مركزا هاما فى معهد 
روكفار للبباحث الطبية رفع قضية على شركة نشر قاموس 
الأعلام whos who‏ ب پالم الشركة بان تمتنع 
عن نشر صورته وترجمته فى قسم « اعلام بود آمریکا » فى 
طبعتها الجديدة » وأن تدفع له عشرين ألف جنيه تعويضا 
عما لقه من الضرر الحقق فى حياته الخاصة وفى مبنته 

وقد ولد الدكتورلاندشتايئر فى الفسا م نأبوينيهوديين 
ولكنه نبذ اليبودية واعتنق الكثلكة فى سنة 16٠‏ وتزوج 
منسيدةكاثوليكية » ويقول عامیه انه » أى الدكتورء يعيش 
متذ خمسين عاما فى وسط مسيحى » ويغضى عن علائقه 
الدينية القديمة ؛ وحق الخصوصية هنا قائم وبحب أن عى. 
م إن للمدعى ولداً فى الناسعة عشرة من عمره لايعرف شيئا 
عن أصل والده اليهودى » فاذا وقف على هذه الحقيقة فى 
القاموس المشار إليه فانه يصطدم لذلك وقد يعرضه للبذلة 
فى الوسط المسيحى الذى يعيش فيه 

ويقول الناشرون إن قاموس الاعلام هذا عمل تاريخى 
جليل » وإنكل مايتعلق بحياة المدعى من الوقائع والحقائق إنما 
هو ملك للتاريخ وإن نشرها لدعدوان فيه على حقوقه الخاصة 

وهكذا تعد احكة العليا نفسبا أمام مأزق دقيق 





تأليف القاضى بييركر بتيس 
وترجة الأستاذ فؤاد صروف 
لاستاذ كير 

المستر ببيركربتيس القاضى السابق بالحاكم امختلطة مرخ 
محقق » كتب فى تاريخ مصر كتبا قيمة اعتمد فى إخر اجهاعلى 
مصادر ووثائق أ كثرهالم ينشر بعدء رجع إليها فى دار 
الحفوظات المصرية بتصريح من جلالة الماك الراحل . 

ويقول لنا الأستاذصروف إنه يوشك أن يصتر فى 
تاريخ مصر کنابا آخر . ولیس القاضى كر بتيس أول رجال 
الولايات المتحدة الذين كتبوا عن مصر » بل إن الكثيرين 
منبمعل التا رين المصرى فضلا كبير! . ويمتاز هؤلاءالمؤرخون 
بيعدم عن التأثر بالمصالم والعواطف السياسية , ولذلك أترام 
بنظرون إلى الحقائق نظرة الحايد احقق الذى بحث ويتحرى 
ولا مهمه بعد ذلك أجاءت تتيجة البحث وفق ما يحب آم لم 
تجىء ؛ وه ن أجل ذلك كانت كتيهم جديرة بأن تلق م نالكتاب 
المصربين المؤلفين منهم والمترجمين ما ستحقه من العناية . 

ولكن يؤسفنا أت نرى هؤلاء المؤلفين والمترجين 
لايعتمدون إلا علىمصادر مننوع واحد : ويغفلونالمصادر 
الأمريكية مع أنها منأم المراجع وأصدقباء ومع أن أصحانها 
يحكم مراک زم كانوا ملين بالشئون المصرية وكان لبعضهم يد 
فى تصريفها 

لذلكاغتبطنا حين أخرج الاستاذصروف ترجمتهلكتاب 
إسماعيل الخد يوالمفترىعليه » ونرجوأننرى فالقريب ترجمة 


لكاب «ابراهم» وأخرى لكتاب «فارمن» وثالثة لما كونء 
ورابعة « لاإ دون ده ليون » وغيرم من الكتاب المنصفين 

وهذا المقام الذى نضع فيه المؤرخين الأمريكيين هو 
الذى حلنا على قراءة الترجمة العريية لكتاب كربتيس بعد 
أن قرأنا اللاصل الانجليزى منذ عامين أو أ كثر 

ومن أجل هذا أيضا رأينامن الواجب علينا أن نبدى 
رأينا ف الترجمة لأآن موضع الكتاب جليل » بفتح فى التاريخ 
المصرىفتحا جديداً . ولآن المؤلف قاض نزيه وكاتب كبير ‏ 
ولان المترج من الكتاب ا عر وفين » ولان دار النش را لحديث 
قد بذلت فى إخراجه من الغناية مايحعلبا جديرة بالثناء العظيم 

وقبل أن نبدأ بالنظر فى هذا الكتاب بحسن بنا أن نضع 
أمامالقراء المبادى” الآساسية الوسنسترشد بها فىنقدناء والى 
نرى لزاما ع ىكلمترجم أن يراعيها إذا شاء أن تكون ترجمته 
دقيقة أميئة سليمة 

() فأول مايحب على المترجم أن يكون ملا بموضوع 
الكتابالذى بترجه ‏ وإلادفع فى الخطأ من حيث لايدرى : 
ذلك بأن لكل علم ولكل فرع من عل مصطلحاته الخاصة التى 
يحب أن يعرفها المؤلف والمترجم. ويصدق هذا على التاريخ 
كا يصدق على العلوم الطبئعية والرزياضية . فنى التاريخ معان 
وضعت ها مصطلحات اتفقعليها» و أصبح امو لفونوالمترجمون 
فى غيرحاجة إلى اختراع ألفاظ جديدة للتعبير عنها » بل أصبح 
منواجهم أن يتقيدوا بها إنوجدت » وإلا وقعوأ فى الفوضى 
والاضطراب . وقد توجد فىالكتاب المترجم أغلاط مطبعية 
وغير مطبعية. وأسما. الأشخاص وأما كز رفة أو غيرحرقة» 
ولا يستطيع المترجم أن يثبتها علىرحقيقتها إلا إذا كان عارفا 
با أؤكان فاستظاعته الرجوع إلىالمصاد رالتاريخيةالىتمكنه 
من تحقيقها . وتعريب. الأسماء من اللغة الانجليزية يحتاج. إلى 
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كثير من العم والدقة » وإلا خرج الكتاب مشوها بعيدا عن 
التحقيق التاريخى قليل القيمة غير مطابق للأصل المترجم 

() كذلك يحب أن تكون الترجمة كالاصل من غير 
زيادة ولا نقص » ولسنا نربى ا 
يتقيد صاحبها بالالفاظ فيحتم على نفسه أن يأنى لكل لفظ 
بما يقابله ولكل عبارة 2 3 ها فى الطول وعدد 
الكلمات : ليس هذا هو المقصود بل المقصودأن يعبر المترجم 
عن جميع المعانى الواردة فى الآصل المترجم بلثة. سليمة 
وأساوب يح . والأماتة ف الرجة تم على المترجم أن 
لاعذف من الأصل شيئاً إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارآء 
وحمل به مع ذلك أن يذ كر سبب هذا الحذف فى هامش 
الكتاب أو فى المقدمة إن شاء . 

(م) ويتفرع من هذا مبدأ ثالث عظم الاهمية يتوقف 
عليه جمالالترجمة وسلاسةالأسلوب . ذلك أن اللغة الانجليزية 
تكتب جملا منفصلة قليلة الروابط اللفظة مع أن الفقرة 
الطويلة تعبر فى الغالب عن معنى واحد شاملمرتبط الاجزاء 
متسلسلاجمل . والفقرا تكذاكمر تبط بعضبا يعض . لكن 
هذه الروابط روابط ملحوظة غير ملفوظة فى كثير من 
الاحيان » ويتوقف إدراك المعنى على فهم هذه الروابط بين 
امل والفقرات ؛ وتختلف اللغة العرية فى ذلك عن اللغة 
الانجليزية : فالعبارةالعربية تحتاج إلىالروابطاللفظية بيناجمل ء 
ومتانة الأساوب تستدعى حسن الاتتقال من فقرة إلى فقرة » 
وإلا كان هذا الاسلوبمفككا غير فصبحوبعيدا عن الذوق 
العرنى » وكل خطأ فى فهم هذه الروابط والتعبير عنها يفسد 
الاسلوب ويغير المعنى . ورا كانذلكأصعبثىء ف الترجمة » 
وهو النى يحمل الكتب المترجمة ركيكة الاأسلرب أجنية 
فى حقيقتها؛ وإن كتبت بألفاظ عرية . والمترجم القدير هو 
الذى تقرأ كتابه فلا تشعر أنه مترجم » بل تحس بأنك تقراً 
کتابا عرياً فصيحاً 

() وآمةمسألة أخرىترتبط بالمسألة السابقة وه الامثال 
والتشييبات ونحوها؛ وهل تترجم بلفظها أو بمعناها . ونحن 
نري أن يترجم معناهاء واللغة العرية غنية بالإمثال والحكم 


والتشبيبات » ولا يعجز الأديب المطلع عن العثور لكل تشبيه 
أو مثل اتجليزى على مايقابله فى اللغة العريية » فاذا لم بحده فلا 
ضير عليه أن يترجمه بشرط ألا تكون الترجمة عسرة الفهم 
ولا بعيدة عن الذوق العرنى السلم 

(ه) وكثيرآً مايقصد المؤلف أن يؤكد بعض المعاق 
تأ كيدا خاصاً لأهميتم! فى نظره , وكثيراً مايسبغ على بعض 
المعانى ثوبا روائيا أو شعريا يقتضيه غرضه, وواجب امرجم 
القدير فى مثل هذه الاحوال ألا يغفل عن ذلك ف الترجمة 
ليكون أميناً على معان المؤلف وروحه معا 

تلك أمم المبادى* التى سنبنى . عليها نقدنا لترجمة الاستاذ 
فاد صروف وبقدر انطباقها على الترجمة يكون حكنا عليها 
وموعدنا بذلك العدد القادم إن شاء الله 

اليم 


ب 


2 ا 8 Ea‏ جه 

ٍ بین :ا ا 
عم ناسزيا تتأسيس الات رما منوس فد ا 
با رة رہ يه يم ال شايع المرابغ تيون له يمال 
بحسيو الو طرايات ارمام الشواز لاسي وا العمّر علد 
الال بالنساء ري الشباب الك TATE‏ 
سر السَرْف طعا زمرت اطرش العا راس 

من 1-1١‏ وسيم ٦-٤‏ .. روما : میکس إعطاء صا اسل 
ایی بميرأعس الماش بعرأت كي باعل ىرع رزب اة 
الیک رار ار على ۱٤١‏ سراي رال ىك ناللصمرلعليرا ير © رض 


)ابول اہی 


نصيحة من سرن (دده تعالى ) إل امرض 

رضت بإلبول السكرف بإلتجالى الكل لطر دہ ف أستفرسوفاستفارة 
رفت تز ول بزوال الادزع إلى أن وضتی اسه تع إلى بعض أبزاع 
لاتم أمرها حرطا حرطا الصاو بوكالة 
3 زاوف بم ر یقورع ۵٥۲۰‏ 9 لقن لس 
علخ عر تروس صل ٠‏ ابستعوالياسرة اریم أسابيوكا 
رھت مدا .. فت رظي ميج ی ا و 
كان بمب ۵٥‏ ف ابلق 

للك فزت على نضى عرد أن انع بها المرضى وأعترأن 
الكل الکو ر در ازع رسالا تکل سرش فة درن انی تی 
سل إل ہے اض اکر امرلك ۰)٠‏ 
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فى الكتب 


ا كيه ةللمجدآره سس الابتدائية 


8 : عمد وفعت يك وزكي على ود مصطني زيادة 
رحد تميب هاشم والسيد أحد خلبل 
للاستاذ أحد الشايب 

هذه أول مرة فى تاريخ الحياة المدزسية المصرية يعرض 
يها التاريخ على التلاميذ عرضاعليا فيا جيلا » حاول به الأسانذة 
أن يصلوا بين الأطفال وبين العصور الآولى أقوى صلة وأجملرا» 
وأنفعها .٠‏ وأحها إلى هذه النفوس الغضة الحديثة العهد بالحياة . 
وما ظنك بدرس فالتاريخ ‏ أو كتاب فالتاريخ - يشرك الطفل 
بالا سیردا رشاو رکا ليخد دد 
إلى أحاديث الملوك السابقين » ويرى آثارم مصورة » ويدخل 
إلى منازلهم » ويلعب مع أطفالهم » ويصنع مثل لعيهم ٠‏ ويتتقل 
بينالزراع » والصناع » والتجار » فيالمزارع » والمصانع » والمتاجرء 
لا مشاهدا ومتحدةا فقط » بل مشاركا » مفيدا من الماضى خير 
الفضائل وأنبل الصفات . ذلك »وأ كثر منه» وخير منه» هو 
ما قام به هؤلاء الأساتذة الأفاضل مؤلفو كتاب المطالعة التارمخية 
للبدارس الابتدائية . وقد قرأت جزءه الأول الذى وضع فى حياة 
المصريين القدماء » فإذا به يصور الخطوة القديمة الحياة مصر 
والمصريين › ولكنها مع ذلك خطوة واضحة ٠‏ بهية » استطاع 
واصفوها حتالين متلطفين أن بمزجرها مخطا الطفولة ومواههها 
حتى لقد خشيت أن يستحيل أطفالنا . بهذا الآسلوبالفنى اميل » 
أبناء فراعنة » وأطفالا تارخبين ٠‏ 

لرك الباحثين يختلفون حول التاريخ ‏ أعلم هو أم ف » 
وانقف عند طور الطفولة وما يلائمه موضوعاوشكلا » فلن نرى - 
فبا نعرف ‏ خيرا من هذا الكتيب ولا أصلح منه لآبناء المدرسة 
الابتدائية » سواء ذلك اختيار المعلومات » وتنوعهاء وشموطاء 
وطريقة عرضبا . وسهولة أسلوما » وما أعقيها من القارين 
العملية . . وأما الرسوم والأشكالفهىوحدها مدرسة فىإيضاحها 
وفى جمالها الذى يفتن الآظفال » ويهر الابصار . 

عرف المؤلفون » أو المربون » طبيعة الطفولة فكان تارخوم 
قصصا » سهلا » مشوقاء متصلا حياة التلاميذ وما لفون » وع رفوأ 











غرائزالبنين وشغفها بالعمل » خولوا الدرس من هذاالشكل النظرى 
إلى #ارينعلية تسدهذه الحاجة الغرزية , ولم يقفوا عند هذاالمران 
التقليدى حتىعمدوا إلى قرة الخيال؛ فاعتمدوا عليها لجسم الصور 
الوصفية : وكلفوا التلاميذ من ذلك قسطا حسنا يأزع بهم إلى هذه 
العادات العملية الحققة؛ و حظوافتنة الآ ولاد باللعبالصغيرة.والمناظر 
الميجة » فيسروا لمم الحصول عل العرائس والكرات ؛ وزخرفوا 
صفحات الكتاب بأجمل ها ترك الفراعنة من صور وأشكال . 

وبعد هذا ينتقلون بالطفل بين جوانب الحياة القديمة ؛ آباء 
عاطفين وأصدقاء مخلصين ‏ فهم به اليرم فى النوادى الرياضية 
يرونه المصارعة . وحمل الاثقال والتراىبالكرات ؛ وغدايأخذون 
بيده إلى المدرسة فيشهد زملاءه لاعبين كانبين حاسبين » وبعد غد 
يعرضون عليه الجيش المصرى بأسلحته وعرباته وسفنه يفنح فى 
الأقطار » ويكون الآمبراطورية القديمة . ثم يدخلون معه مزلا 
لاحدى الآ سرالراقيةليشهدمثل النظام » والطاعة»والألفة » وحسن 
الآداب . وقد حملو نه على سفن الملكة حتشبسوت إلى بلادالصرمال 
بالاشجار العطرية » والمحيواناتالعجيبة . . وهكذا 
لا يتركون ناحية منهذه البيثة الفرعرنية حتى يغرقوه فيها سامعا » 
مبصرا ؛ عاملاء خائلا كأ نديشترك فى تمثبلرواية أوحفةألعاب , 

ليس فى الكتاب هذه العبارات الجوفاء ‏ والمبالغات الممقوئة 
الى ياجأ إلييا كتابالتاريخ للا طفالحين تعوزم المادة الممدردة ؛ 
وبراعة الأسلوب . ولقد سررت حين رأيت (خوفر) يتوزفرصة 
فراغ المصريين من الآعمال الزراعبة أيام فيض النيلفيملا فراغهم 
وجیوبمم ببناء الحرم الا كبر  »‏ سررت ببذه الناحية الهذيبية 
انى تصل بالابناء إلى غاية الدرس التاريخى » وتحملهم على التعلق 
بأسباب المجد والفضيلة ٠‏ فهذا الك أحبته الرعية لاخلاصه فى 
خدمتباء والاسكندر المقدونى بكرت إليه أمارات الاجابة » فكان 
ملكا كيرا » ودؤلاءالرسل أدوا رسالة الانسانية وصبروا سيلبا 
فكانوا البررة الكرام » وهذه مصرالحبوبة العزيزة أصبحت بفضل 
هذا الماضى الْجِيد حج الساعين والباحثين من كل الأقطار . 

أما بعد ء فلو كان لى طفل أو تلميذ فى مدرسة ابتدائية » لما 
تركته لبلة دون أن أتدارس ممه فى هذا الكتاب » وأفيض على 
. ولعل التلاميذ قد ظفروا 
من هذا الكتاب بحياة مدرسية حديثة حقا » تجمع بين 
والفن الجيل . امد الشايب 


بافريقية 











نفسه منه معرفة » ولسلية وتهذيبا 

















الا REVUE‏ 
| ا 


مين إا ادرال ب 
١‏ ابول 


3 الاخر ٠‏ أول فيل مصرى يصور الحياة 


المصرية الراقهِية على حقيقتبا 


1 بای 
فريضة | ! : في إسلائى رسمی صور بامر خاص 
من 


ن جلالة لاك عبن العزيرآ لسعود 
حلم الشبات الل الع لشعر رامى وتلحين السنياض 
جريدة مصر الناطقة ‏ ابكار جديد فى تسجيل الحوادث 


اتتداء من ١9‏ ابريل ا رويال كل يوم أربع حفلات 
؟” ابريل بسينا الكوزمجراف الأمريكانى باسكندرية كل يوم ثلاث حفلات 















































